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يُمثّــل »خــام« المعــرضَ الجماعــيّ الأوّل بمركــز جميــل للفنــون في دُبــي، وهــو ثمــرةُ فكــرةٍ وضعهــا القيّــم الفنّــي 

الفنّانــين  أعمــال  خــال  مــن  النفــط  المعــرض  ويرصــد  جميــل.  فــن  فريــق  مــع  نقــاش  ســياق  في  والي  مرتــضى 

المعاصريــن، وقــد جــاء بالغًــا في استشــرافيّته مــن ناحيــة الموضــوع والمقاربــة التنظيميّــة إذ قــدّم قــراءة جوهريّــة 

خاّقــة لمــادّة النفــط ومــا تلعبــه مــن أدوارٍ حاســمة في صياغــة التاريــخ والثقافــة المحلّيــين والإقليميّــين. 

مركز جميل للفنون هو مؤسّسة ترى في الفنّ مقامًا جوهريًّا لفهم العالم حولنا؛ فتأتي برامجنا مُسهبة، 

وتســتقي خيــوط موضوعاتهــا ومباحثهــا مــن جوانــب هــي في أغلــب الأحيــان جوانــب محجوبــة عــى الرغــم مــن 

حضورهــا بيننــا. وســاهم موقــع المركــز عنــد خــور دُبــي، كمــا ســاهمت طبيعــة دُبــيّ المدينيّــة، في إدمــاج أفكارنــا 

التبــادلات الجزئيّــة والكليّــة  التضافــر والالتقــاء – انحســار وتدفّــق  لــه ضمــن مفهومــيّ  المعــرض ورؤيتنــا  عــن 

التــي تحفّزهــا الفضــاءات  في العاقــات البشــريّة عــبر التجــارة واللغــة والتاريــخ، تلــك التبــادلات والعاقــات 

رة عــى حــدٍّ ســواء. الاجتماعيّــة والثقافيّــة، غــر الرســميّة والمقُــرَّ

وتنزعُ الأعمال المشُاركة في »خام« – والتي استقي بعضها من مجموعة فنّ جميل – إلى التماهي مع ميزتّي 

المراوغــة والتناقــض المتأصّلتــين ليــس فقــط في النفــط، كعنصــرٍ فاعــل في التحــوّلات الجيوسياســيّة ونذيــر بهــا، 

بــل أيضًــا في الحيــاة عينهــا بوجــهٍ عــام. )وربّمــا نكــون منحازيــن هنــا، إلّا أنّ معرضنــا يــأتي كي يؤكّــد عــى القــدرة 

الاســتثنائيّة للفــنّ المعاصــر في تقويــض وكشــف أفــكار تجريبيّــة وعناويــن مفهوميّــة مُعقّــدة في زمننــا الراهــن(. 

كمــا يشــرّفنا اشــتمال معرضنــا عــى أعمــال فنّانــين مُكرّســين وشــديدي التأثــر، وآخريــن اختمــرت تجاربهــم 

عــى مــدى الحقبــة الأخــرة في كنــف فــن جميــل وبأوســاط المجتمعــات الإبداعيّــة والفنيّــة في الإمــارات العربيّــة 

المتُّحــدة وباتــوا اليــوم يحظــون باهتمــام ومتابعــة عالميّــين. 

بالإنابــة عــن فــادي محمّــد جميــل، رئيــس مؤسّســة فــن جميــل، نــودّ أن نشــمل بشــكرنا وتقديرنــا قَيّــم المعــرض 

والفنّانين المشُــاركين، والمؤسّســات والأفراد الذين أعارونا أعمالًا فنيّة كي تُعرض في »خام«، ومصمّمي هذا 

ــا مــن خلــف الكواليــس في بنــاء هــذا المعــرض، في  الكتــاب، ســتوديو ســفر، وجميــع مــن ســاهم نظريًّــا وعمليًّ

مقدّمتهــم فريــق »خــام« في فــن جميــل، باشــراف نــورا رازيــان وداون روس وألــبرت كولمبــل. 

أنطونيا كارفر

 المديرة التنفيذية 
فن جميل       
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 تـــــاريـــخ »خــــــام« 
للحــــــداثة
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المقدمة
ســحريٌّ وماكــرٌ هــو النفــط. إذ أنّ أهمّيتــه القصــوى وازديــاد الطلــب عليــه كمصــدر طبيعــيّ آيــل إلى النفــاد، 

جعــاه عــى الــدوام، كمــا هــو الآن، عامــاً قويًــا في الاضطرابــات الجيوسياســيّة وفي التحــوّلات الاجتماعيّــة 

والاقتصاديّــة. أشــعل النفــط حروبًــا وأطلــق حمــات إمبرياليّــة مشــهودة ومغامــرات إســتعماريّة مُضلّلــة، 

وتســبّب في انقابــات كثــرة وحفّــز عمليــات بنــاء أمــم وأوطــان ومظاهــر تحديــث وتنميــة. كمــا أحــدث النفــط 

كــوارث إيكولوجيّــة فظيعــة وتغــرات مناخيّــة لا رجعــة فيهــا. وهــو عــى الرغــم مــن اعتبــاره الوقــود الأســاسي 

التــي لا هــوادة فيهــا والمعُتــبرة ســمة  التوسّــع  إطــاق عجلــة  ــا في  الرأســماليّة، بحيــث ســاهم عمليًّ للحداثــة 

أن  هــذه  حالتــه  وتعنــي  النهــار«1.  وضــح  في  »خبيئًــا  عجيــب،  ســحريّ  نحــوٍ  وعــى  يبقــى،  فإنّــه  لعصرنــا، 

نتناولــه مــع أنمــاط الحيــاة الحديثــة التــي يؤجّجهــا، مِثــل أمــورٍ بديهيّــة. لهــذا، أو ربّمــا بســبب ذلــك، فإنّــه 

يتســلّل إلى جوانــب وجودنــا المعاصــر المختلفــة ويتفــىّ فيهــا، ويلتبــس اعتمادنــا عليــه في العــادة ويتجــرّد 

عــى الصعيديــن الواعــي والاواعــي. فالنفــط، مثــل رأس المــال، يســتعصي عــى التمثيــل. وكمــا يشــر إمــري 

جمــالّي  تنــاول  كلّ  أمــام  المطروحــة  الأولى  الصعوبــات  »إحــدى  فــإنّ  إليــه،   )Imre Szeman( ســيمان 

للنفــط تتمثّــل في مــا تتحــىّ بــه هــذه المــادّة مــن مقــدرة عــى امتصــاص كلّ نقــدٍ، وذاك يــكاد يحــاكي مقدرتهــا 

الضــوء«2. امتصــاص  عــى 

ويأتي معرض »خام« كي يطرح تصويبًا في فهم النفط ومحاولةً لجعله مرئيًّا ومُتاحًا أمام التناول النقديّ، 

وذلــك عــبر تقديــم أعمــال فنيّــة ترتبــط بمــادة الأرشــيف الكبــرة وأعمــال البنــى التحتيّــة والتقنيّــات المتمحــورة 

حوله والمرتبطة به. ويميل التركيز عى موضوع النفط في الفنّ الغربيّ المعاصر ومعارضه إلى تناول الأضرار 

هــذه  الطارئــة في  التداعيــات  تســتحقّ  وإذ  الأحفــوري3ّ.  الوقــود  عــى  الاعتمــاد  عــن  الناجمــة  الكارثيّــة  البيئيّــة 

المســألة تلــك المقاربــة بالتأكيــد، فإنّهــا في الحقيقــة قــد ترتبــط أيضًــا بعاقــة المجتمعــات 

مــا  وذاك  الأولى،  الدرجــة  في  الاســتهاك  يحكمهــا  عاقــة  وهــي  بالنفــط،  الغربيّــة 

الواقــع. في  كــردٍّ عــى ذلــك  النضاليّــة  النقــد والتحــرّكات  المبــادرة إلى تفعيــل  يســتدعي 

الحقــول  مــن  العديــد  موطــن  الأوســط،  الشــرق  في  النفــط  مــع  العاقــة  فــإنّ  المقابــل 

العائــدات  وســاهمت  أكــبر.  بتعقيــدٍ  تتّســم  العالــم،  في  النفــط  لاحتياطــات  الأضخــم 

المنُتجــةِ  للأمــم  المعاصــر  التاريــخ  مســارات  توجيــه  في  النفطــيّ،  القطــاع  يدُرّهــا  التــي 

للنفــط، وهــي تســتمرّ في التأثــر عــى وقائــع هــذه الأمــم وأحوالهــا. ويعــدُّ النفــط في تلــك 

ا، ومُحفّزًا إجتماعيًّا وإقتصاديًّا وعنصرًا دائم الحضور  المجتمعات عاماً تاريخيًّا مُهمًّ
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7.كانت تأسّســت خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
تحــت مُسّمــى »الشركــة التركيّــة للبــترول« )»تركيــش بــتروليم 
كومبــاني«( وبُــدّل اسمهــا فيما بعــد إلى »شركة بــترول العراق« 
)»ذا إراك بتروليم كومباني«( إثر سقوط الإمبراطوريّة العثمانيّة، 
ــف هــذا التكتّــل مــن عــددٍ مــن الــشركات الأميركيّــة مــن 

ّ
وتأل

بينهــا »ســتاندرد أويل« مــن نيوجرسي، و»ســتاندرد أويل« من 
نيويــورك، و«الشركــة الملكيّــة الهولنديّــة« )»رويــال داتــش«(\
ــو –  ــون، و«شركــة النفــط الأنكل شــيل الــي يملكهــا البريطانيّ
فارسيّة«، و«الشركة الفرنسيّة للبترول«، وكان لكلٍّ من هذه 
الشركات حصّة 23.75 في المئة. وذهبت حصّة الخمسة في المئة 
المتبقيّــة لرجــل الأعمــال الأرمــي كالوســت غولبينكيــان، الــذي 
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ا مماثــلا  كاوتيمــوك ميدينــا منهجًــا تنســيقيًّ
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4.تبــى
التاســعة لـ«مانيفيســتا« الي حملت عنوان »أعماق الحداثة«. 
وغاص ذاك المعرض الطموح الذي نسّقه ميدينا في قلب تاريخ 
ــاول  ــة، فجــرى تن ــورخ البلجيكيّ مناجــم الفحــم في منطقــة ليمب
مــاضي تلــك المناجــم وحاضرهــا عــبر أعمــال أنتجــت خصيصًــا 
للمعــرض، كــم عــبر فنــون تاريخيّــة، ومــواد أرشــيفيّة مختلفة. 
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في نســيج الحيــاة اليوميّــة، بالرغــم مــن لامرئيّتــه. وتبقــى عامــات تلــك المظاهــر والتأثــرات، المتمايــزة والمتداخلــة 

في آن واحــد، قابعــة في طيــف التمثيــات التــي أنتجهــا النفــط وولّدتهــا صناعاتــه واقتصاداتــه المقُترنــة بأعمــال 

التنقيــب وعمليّــات اســتخراجه – مــن وثائــق، وســجّات، ومخطّطــات، وصــور فوتوغرافيّــة، وعمائــر، وبنــى 

تحتيّــة، وصــور، وقُطــع، ومعــدّات، وأيقونــات، ورمــوز، وعناصــر ذاتيّــة وماديّــة – فيــأتي معــرض »خــام« كي 

يقــدّم ســرديّة بديلــة ومادّيّــة لتاريــخ الحداثــة )الفنيّــة( في المنطقــة4، وذلــك عــبر اســتحضاره أحــدث مــا أنُتــج مــن 

أعمــالٍ فنيّــة متمحــورة حــول النفــط.

عنــوان المعــرض لا يعــبّر عــن الحالــةَ الطبيعيّــة الأولى للنفــط قبــل التكريــر فحســب، بــل يُشــر أيضًــا إلى وجهــات 

النفطيّــة في  الحداثــة  تاريــخ  بدائيّــة  عــن  ويُعــبّر مجازيًّــا  مُشــاركة،  فنيّــة  أعمــال  التــي تضمّهــا  النقديّــة  النظــر 

فجــوات  عــى  المعــرض  ويــيء  ومغلوطــة.  ناقصــة  صــرورة  في  يــزال  ولا  كان  الــذي  التاريــخ  ذاك  المنطقــة، 

تاريخيّــة وتواريــخ منســيّة، وهــذه لحظــات احتــكاك وخافــات اعترضــت ساســة تدفّــق النفــط وكانــت كافيــة 

لتمظهــره في قلــب المشــهد العــام. وفيمــا تقــترن الأهميّــة الإســتراتيجيّة والاقتصاديّــة للنفــط بالمظاهــر الكليّــة 

والإمبرياليّــة  للإســتعمار  المتداخلــة  التواريــخ  ضمنهــا  ومــن   – السياســيّة  الجغرافيّــة  الخريطــة  في  الشــاملة 

والحداثــة والقوميّــة المتُجلّيــة عقبــه –  يرســم معرضنــا مــن خــال فضــاءات الحيــاة اليوميّــة، وعــبر مظاهرهــا 

وأنســجتها وموادهــا عــى حــدٍّ ســواء، مجــالا »بديهيّــا في اعتياديّتــه«، مجــال تكمُــن فيــه التأثــرات المتُفشّــية 

للنفــط، وربّمــا التأثــرات الأكــر فعاليّــة وتســتّرا5ً. كمــا يــأتي معــرض »خــام« ليناقــض الخــطّ الســرديّ الســهل 

والمبُسّط لتاريخ الهيمنة، فيطرح في المقابل مقاربة منحازة، مُجزّأة، عرضيّة وغر عادية، أي مقاربة تمثّل 

تاريخًــا خامــا وأوّليّــا.

تمهيد تاريخي
بلــدان  في  النفــط  عــرف  الطبيعيّــة،  كســورها  مــن  وســال  الأرض  شــقوق  مــن  تســرّب  وإذ  القديــم،  منــذ 

مختلفــة في الشــرق الأوســط وجــرى تبادلــه واســتخدامه بطــرق متعــدّدة، فاعتمــد دواءً لمعالجــة الكثــر مــن 

الأمــراض، وماطًــا في أعمــال البنــاء، وكانــت أشــهر تجلّياتــه في هــذا المقــام الأخــر بأســوار بابــل. كمــا اعتُمــد 

النفــط طــاءً، وغافًــا لتســوية الطــرق، ومــادّة لتوليــد الضــوء، وحتّــى ســاحًا6. واكتشــفت في المنطقــة للمــرّة 

الأعمــال  رجــل  اســتخرج  حــين  منــه،  كبــرة  جوفيّــة  كمّيــات   1908 العــام  في  الأولى 

البريطــاني وليــام نوكــس دارسي )William Knox D’Arcy(، الحائــز حقــوق الامتيــاز 

جنــوب  ســليمان  مســجد  منطقــة  في  النفــط  التاريــخ،  ذاك  مــن  ســنوات  ســبع  قبــل 

 غــرب إيــران. وجــرى إثــر ذلــك بفــترة قليلــة تأســيس »شــركة النفــط الأنكلــو – فارســيّة« 

البريطانيّــة«  النفــط  »شــركة  ســلف   ،)The Anglo-Persian Oil Company( 

حصّــة   1913 العــام  في  البريطانيّــة  للحكومــة  كان  حــين   ،)British Petroleum(

كبرى فيها ضمنت تحكّمها بها، وذلك في خلط واضح بين مصالح الشــركة والدولة. 

حقــوق  الغربيّــة  الشــركات  مــن  تكتّــل  تقاســم  العثمانيّــة،  الإمبراطوريّــة  انهيــار  وبعــد 

بابــا  منطقــة  1927 في  العــام  النفــط في  فاســتخرج  العــراق،  الجــار  البلــد  الامتيــاز في 

غرغور، قرب كركوك7. وتتابع التهافت لضمان تأمين حقوق الامتياز في أرجاء شبه الجزيرة العربيّة خال 

عشــرينات القــرن العشــرين وثاثيناتــه. واكتشــف في العــام 1932 النفــط في البحريــن قبــل غرهــا مــن دول 

النفــط في قطــر. اكتشــف  1938، وبعــد ســنتين  العــام  الكويــت والســعوديّة في  اكتشــف في  ثــم  الخليــج، 

وســرعان مــا حــلّ النفــط مــكان الفحــم الحجــريّ كمصــدر رئيــس للطّاقــة، خصوصًــا في الــدول الغربيّــة. وجــاء 

قــرار وينســتون تشرشــل، قائــد البحريّــة البريطانيّــة خــال الســنوات التــي قــادت إلى الحــرب العالميّــة الأولى، 

في اســتبدال وقــود البحريّــة الملكيّــة )Royal Navy( مــن الفحــم الحجــريّ إلى النفــط، ليصــبّ في هــذا البحــر 

مــن التغيــر وليفتتــح قــرن المغامــرات الإســتعماريّة والإمبرياليّــة التــالي الــذي انطلــق باســم النفــط8. وســاهمت 

الخصائص البيوفيزيائيّة المتُميّزة التي يتمتّع بها النفط – انسيابيّته وخفّته – في تسهيل عمليات استخراجه 

وتوزيعــه. كمــا أدّت خفّــة وزنــه النســبيّة إلى زيــادة مظاهــر نقلــه إلى مســافات طويلــة عــبر البحــار والمحيطــات، 

فتوسّــع بذلــك وعــى نحــو دراماتيــيّ، مجــال اســتخراج الــروات الطبيعيّــة، فولــدت عــى الأثــر ظــروف مائمــة 

لإمبرياليّــة يوقّدهــا النفــط، تُوّجــت في مــا بعــد بالعولمــة. واعتــبر تيمــوثي ميتشــيل )Timothy Mitchell( أنّ 

تلــك الخصائــص البيوفيزيائيّــة المتُميّــزة أنتجــت فرصًــا سياســيّة مختلفــة لمــا يُســمّيه »ديموقراطيّــة الكربــون« 

ســواء«9.  حــدٍّ  عــى  ومعوّقاتهــا  الحديثــة  الديموقراطيّــة  »احتمــال  فخلقــت   ،)carbon democracy(

والاعتمــاد الكبــر للنفــط عــى الأيــدي العاملــة وعــى شــبكة التصديــر الإقليميّــة و»المتُشــعّبة«، منــح العمّــال 

الجســم  عــى  هائلــة  تأثــر  فرصــة  والتخريــب،  الإضــراب  عــبر  التوزيــع  عمليّــات  إعاقــة  عليهــم  يســهل  الذيــن 

الإداري10 في شــركاتهم. في المقابــل، وعــى نحــو نقيــض، جــاءت حركــة النفــط الســهلة نســبيًّا وشــبكة انتشــاره 

العالمــيّ المتداخلــة لتســتوعب فعاليــة تلــك الوســائل السياســيّة ونجاعتهــا.

والنفــط مــن موقعــه كوقــودٍ أســاسّي للحداثــة الرأســماليّة، حظــي بمقــدارٍ هائــل مــن الاهتمــام والتفكــر. وإذ 

جرت مناقشة تأثراته الجيوسياسيّة والاقتصاديّة ومن ثمّ البيئيّة وتحليلها عى نطاق واسع، إلّا أنّ آثاره 

عــى الحيــاة الإجتماعيّــة والثقافيّــة، خصوصًــا عــى مســتوى الحيــاة اليوميّــة، أغُفلــت 

إلى حــدّ كبــر. وبــدأ النقــاش خــال العقــد الأخــر يشــهد تحــوّلًا، وذلــك بالتمــاشي مــع 

 resource( المصــادر«  عــى  »القلــق   )Patricia Yaeger( ياغــر  باتريســيا  ســمته  مــا 

لا  نفطيّــة  وفوائــض  احتياطــات  بأنّــه  افــترض  قــد  كان  مــا  أنّ  معتــبرة   ،)anxiety

ــا تتبــدّدُ  تنضــب، بــات الآن في عــين الخطــر11. وراحــت الوفــرة التــي اقترنــت بالنفــط تاريخيًّ

البحــوث  ونتائــج  المشــهودة  الكــوارث  مــن  سلســلة  قــادت  إذ  الســبعينات.  مطلــع  في 

عــن  والناجمــة  إصاحهــا  يمكــن  لا  التــي  البيئيّــة  الأضــرار  فداحــة  إيضــاح  إلى  العلميّــة 

اعتمادنــا عــى الوقــود الأحفــوريّ. كمــا أدّت أزمــة النفــط في العــام 1973 التــي تســبّب 

عــى   )OPEC )أوبــك  للنفــط«  المصُــدّرة  البلــدان  »منظّمــة  فرضتــه  الــذي  الحظــر  بهــا 

الــدول الغربيّــة، إلى تعزيــز قلــق شــحّ النفــط الــذي أثارتــه نظريّــات تتحــدّث عــن ذروة 

إلى  والمشُــرة  لهــا،  حصــر  لا  التــي  والســبل  للمظاهــر  تقويــم  إعــادة  وتفــرض  نفطيّــة، 

الصدمــات  تلــك  وبدلــت  ورخيــص.  وافــرٍ  نفــط  دون  مــن  اليوميّــة  الحيــاة  اســتحالة 

إلى  المجتمــع،  حيــاة«  »دمــاء  اعتبــاره  مــن  فانتقلنــا  جذريًّــا،  تبديــاً  للنفــط  فهمنــا 

في  القائمــة  المنهجيّــة  والتحليــات  عنــه12.  الإقــاع  يمكننــا  لا  »إدمــان«  مصــدر  اعتبــاره 

ســياق الحقــل الأكاديمــيّ الجديــد لدراســات فــرع الإنســانيّات المتعلّــق بالنفــط، لــم تبــدأ 
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د 
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تمهيد تاريخ
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وجــرى مــذ

 Tamara Chalabi, Morad أنظــر:  بهــا.  ــق 
ّ
تتعل دراســة 

Montazami and Shwan Ibrahim Taha, Latif Al Ani 
.(Hatje Cantze Verlag, Berlin, 2017)

1951 بالدولــة الجــارة،  النفــط في العــام  إثــر تأمــم    .24
إيــران، راحــت شركــة نفط العــراق، وفي قرار واعٍ واســتراتيجيّة 
مُحــدّدة، تعمــل عــلى إضفــاء الصبغــة المحليّــة عــلى أنشــطة 
ــف 

ّ
وتوظ ــدرّب 

ُ
ت فأخــذت  المــادّة،  لهــذه  وتوزيعهــا  إنتاجهــا 

ــاع أفــلام وكتّــاب ومترجمــن محليــن. أنظــر:   مصوّريــن وصنّ
“.Damluji, Visualizing Iraq”

واســع  نحــو  عــلى  ع 
ّ
تــوز المنشــورات  هــذه  كانــت   .25

والمنطقــة  العــراق  فيهــا في  والمســاهمن  الشركــة  فــي 
ّ
لموظ

ــع العــدد الواحــد  ــة، وبلغــت أرقــام توزي ــدان الأوروبيّ وفي البل
ــي »نفــط العــراق« و»أهــل النفــط« مــا يــراوح بــن 

ّ
مــن مجل

 20 ألــف نســخة )لــأولى( و46 ألــف نســخة )للثانيــة(. أنظــر: 
“.Damluji, Visualizing Iraq”

 ≤ الصفحات اللاحقة: أعلى اليسار

لطيف العاني
منظر جوي لميدان التحرير ونصب 

الحرية، بغداد، العراق 

1961

 ≤ الصفحات اللاحقة: أدنى اليسار

لطيف العاني
منظر جوّي لمشروع سكي في حي 

اليرموك، بغداد، العراق  

1961

 ≤ الصفحات اللاحقة: أعلى اليمن 

لطيف العاني
بناء سد دربنديخان، العراق  

حوالي عام 1961

 ≤ الصفحات اللاحقة: أدنى اليمن 

لطيف العاني
غداء مدرسي، العراق  

1961

إلّا اليــوم، وهــي تتنــاول التأثــرات المرُكّبــة لاســتخدامنا للنفــط واعتمادنــا عليــه عــى الصعيديــن الاجتماعــي 

والثقافي، تلك التأثرات التي أنتجت بدورها الظروف المحُدّدة لعالمنا المعاصر عى مدى القرن العشرين13. 

وأبرز الباحثون عى نحو مستمرّ الدور الرئيس الذي لعبته الطاقة، وتحديدًا الوقود الأحفوري، في تاريخ 

التــي نعتبرهــا صنــوًا للتقــدّم – كالتطــوّر العلمــيّ والتكنولوجــي  الرأســماليّة والحداثــة. فالكثــر مــن المظاهــر 

الــذي أتــاح الثورتــين الصناعيّــة والرقميّــة، والانفجــار الســكّاني وتركّــز الحيــاة البشــريّة في المــدن، والســرعة، 

والإعــام،  والمعلومــات،  والأمــوال،  المــال،  رأس  وعولمــة  والتجــارة،  والســفر،  التنقّــل  وســهولة  واليُســر، 

النفــط.  خصوصًــا  الأحفــوريّ،  الوقــود  بفضــل  المتُحقّقــة  الطاقــة  فوائــض  لــولا  ممكنــة  تكــن  لــم   – والثقافــة 

ومثّــل هــذا الأخــر عــى الصعيديــن العمــلّي والرمــزي وقــودًا للتســارع الزمنــيّ وظاهــرة اختصــار الفضــاءات 

التــي تســمُ مــا نحيــا بــه مــن »حاضــر أقــى«14.

تلــك  بــين  تقليديّــة  والأكــر  بهــا.  وتطعــن  النفــط  فهــم  في  الســابقة  المقاربــات  لتُعقّــد  الســرديّات  هــذه  وتــأتي 

التــي تصوغهــا شــركات النفــط، أو طــرف مــن الأطــراف المقُرّبــة منهــا، فــتروي مــن خالهــا مــا  الســرديّات هــي 

تقــوم بــه مــن نشــاطات وتقدّمهــا باعتبارهــا جهــودًا ظافــرة وإيجابيّــة تهــب الإنســانيّة مظاهــر الحداثــة، وتحقّــق 

الــروة والتقــدّم. وتتعامــى هــذه الســرديّات عــن تاريــخ  لــم يســبق تحقيقــه مــن  لهــا مــا 

الطغيان الإستعماريّ والإستغال الإمبريالّي والتحيّز والتمييز العرقي، فتُقدّم مرويّة 

النفــط  مُصــوّرة رجــال  الريــادة،  أســطورة في  باعتبارهــا  النفــط واســتخراجه  استكشــاف 

وقادة حمات التنقيب كروّادٍ أبطال لا تثنيهم المغامرة في وحشة الطبيعة، فيعيّنون 

المواقــع ويُنقّبــون فيهــا ويســتخرجون النفــط لتعزيــز الحضــارة15. وتركّــز مجموعــة أخــرى 

الــدول  البــترول، فتعتــبر  لــروة  مــن الســرديّات عــى التأثــرات الجيوسياســيّة الســلبيّة 

عــى  اعتمادهــا  يعرّضهــا  ريعيّــة«  »دولا  غربيّــة،  ليســت  وغالبيتهــا  للنفــط،  المنتجــة 

عائدات قطاعٍ إنتاجي وحيد، خصوصا، لـ«لعنة النفط«16. وقُدّم النفط، أو عى الأقل 

يُقــوّضُ كلّ احتمــال  التــي يدرّهــا، كســببٍ متأصّــلٍ للفســاد،  الهائلــة  الماليّــة  العائــدات 

للديموقراطيّــة، ويُحــلّ الاســتبداد بــدلًا عنهــا. وعــبر تمييــز التأثــرات الناتجــة مــن عائــدات 

النفــط عــن الآليّــات السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة لهــذه المــادة عينهــا، تعفــي تلــك 

المقاربــة الأمــم الغربيّــة مــن كلّ مســؤوليّة في هــذا الإطــار17، علمًــا أنّ الــدول الأخــرة تُعــد 

المســتهلك الأكبر للنفط، وهي اســتغلّت المصادر المختلفة خارج أراضيها للحصول عى 

مــا تحتــاج إليــه منــه بالكميّــات المناســبة والســعر المنخفــض المطلــوب.

الجيوسياســيّة  التأثــرات  عــى  تُركّــز  التــي  تلــك  تحديــدًا  التقليديّــة،  الســرديّات  وهــذه 

والاقتصاديّــة والبيئيّــة، ترمــي وفــق ماثيــو ت. هيوبــر )Huber .T  Matthew(، إلى 

ــا عــن البيــان، تتكثّــف وكالتــه في مادّتــه التــي تتضمّنــه عينهــا.  تصنيــم النفــط باعتبــاره غنيًّ

فيقــترح هيوبــر  للتاريــخ18.  هــذه متخطّيًــا  التجســيد  إعــادة  عــبر صــرورة  النفــط  ويبــدو 

العائــق  مــن  عــن مجموعــة  ناتجــة  النفــط »حصيلــة  تعتــبر  المقابــل مقاربــة جدليّــة  في 

الحيــاة الاجتماعيّــة –  النفــط في  لــدور  اكتمــالًا  أكــر  أجــل صــورة  الاجتماعيّــة«19. ومــن 

التــي وجههــا ميتشــيل  الدعــوة  الالتفــات إلى  الضــروري  مــن  يُصبــح  ماضيًــا وحاضــرًا – 

)Mitchell( إلى »تتبّع النفط«، والانتباه في تعقّب تأثراته، ورسم بياناتها عبر الكثر 

تواريخــه  ومــن  التحتيّــة  بُنــاه  مــن  الناتجــة  والاقتصاديّــة  والسياســيّة  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  التعقيــدات  مــن 

المتُداخلــة«20. وشــبكاته  المادّيّــة 

عمال النفط/ عمال الفن
النفــط  عــن  البحــث  طــوال حقبــة  مــواده  تراكمــت  هائــل  أرشــيف  قلــب  المعلومــات في  هــذه  مــن  الكثــر  يقبــع 

والســجاّت  الشــركات  لوثائــق  الكبــرة  المجموعــات  إلى  وبالإضافــة  العشــرين.  القــرن  مــدى  عــى  المنطقــة  في 

الإداريّــة والدبلوماســيّة والعلميّــة21، أنتجــت شــركات النفــط مــواد بصريّــة غنيّــة وثّقــت مــن خالهــا نشــاطاتها 

دوائــر  أنتجتهــا  التــي  المــواد  وتلــك  التنقيــب.  حقــول  وفي  الأرض  عــى  ومســاهماتها 

كانــت  شــركاتها،  لنشــاطات  الترويــج  بســياق  النفــط  شــركات  في  العامّــة  العاقــات 

بفضــل  المحُقّقــة  والإنجــازات  بالنجاحــات  واثــق،  اســتراتيجيّ  نحــوٍ  وعــى  تحتفــل، 

هــذا  في  الأعمــال  بســر  متعلّقــة  معلومــاتٍ  والموظّفــين  المســتثمرين  فتُــزوّد  النفــط، 

القطــاع، وتغطيــةٍ لنشــاطاتها في مناطــق نائيــة مــن العالــم22. ورغــم القيــادة الأجنبيّــة 

مصــوّرون  الغالــب  في  وُظّــف  فقــد  المــواد،  تلــك  أنَتجــت  التــي  العمــل  لفــرق  الغربيّــة 

المنطقــة  بطبيعــة  الحميمــة  عاقتهــم  إلى  نظــرًا  محليــون  وفنّانــون  أفــام  وصنّــاع 

ولغتهــا وثقافتهــا وتاريخهــا. ويتضمّــن معــرض »خــام« مجموعــة مختــارة مــن أعمــالٍ 

بيزيشــكنيا  وهوشــانغ  العــاني  لطيــف  مــن  كلّ  العشــرين  القــرن  منتصــف  في   أنتجهــا 

)Houshang Pezeshknia(، وهمــا مصــوّران معاصــران عمــا مــع شــركات النفــط 

في العــراق وإيــران. وزوّدنــا العــاني وبيزيشــكنيا وجهتــيّ نظرهمــا المتميّزتــين، بالرغــم مــن 

تأثّرهمــا بعملِهمــا في القطــاع، والمتُعلّقتــين بطريقــة اختبــار الســكّان المحليــين في الــدول 

التــي اكتشــف فيهــا النفــط الحداثــة وفهمهــا. 

ــا لشــركة  وعمــل العــاني في البدايــة، بــين عامــي 1954 و 1960، مصــوّرًا فوتوغرافيًّ

نفط العراق )IPC - Iraq Petroleum Company( التي يُسيطر عليها البريطانيّون، 

ثــمّ انتقــل للعمــل في وزارة الثقافــة والتوجيــه العراقيّــة في الســتينات23. ومثّلــت وحــدة 

في  العامّــة  العاقــات  دائــرة  مــن  جــزءًا  العــراق  نفــط  شــركة  في  الفوتوغــرافّي  التصويــر 

الأولى  الأشــهر  خــال   1952 العــام  أنشــئت في  التــي  الدائــرة  تلــك  المذكــورة،  الشــركة 

التــي أعقبــت تأميــم النفــط في الدولــة الجــارة إيــران24. وتظهــر صــور العــاني بانتظــام في 

الشــركة،  التــي أصدرتهــا  الواســعة الانتشــار  الشــهريّة  المنشــورات الإنكليزيّــة والعربيّــة 

مثــل مجلّتــي »نفــط العــراق« و»أهــل النفــط«25. وجــاءت صــورُه الُمدهشــةُ تلــك، الُملتقطــة 

»روليفليكــس«  وبصيغــة  والأبيــض  بالأســود  الســتينات  ومطلــع  الخمســينات   في 

النفــط.  بفعــل  والمتُســارعة  آنــذاك  بغــداد  المدينيّــة في  التحــوّلات  لتوثّــق   ،)Rolleiflex(

ألفــى  الــذي  الوقــت  تعكــس  بصريّــة  وثائــقٍ  مخــزون  مــن  جــزءًا  العــاني  صــور  وتمثّــل 

العراقيّــون فيــه أنفســهم وبلدهــم في كنــف الحداثــة. وكمــا أشــارت منــى دملوجــي، فقــد 
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“.Damluji, Visualizing Iraq”.26

ــة  ــة مــن تاريــخ الحداثــة المعماريّ 27. اســتعرضت هــذه المرحل
ــوز و13 أيلــول، 2008، 

ّ
في العــراق بمعــرض إقــم بــن 10 تم

ــة برشــلونة. المعــرض  ــا«، بمدين ــارة في كاتالوني ــة العم في »كليّ
 “1982-1952 ,City of Mirages: Baghdad” :حمــل عنــوان 
قــة 

ّ
للمزيــد عــن هــذا المعــرض، يمكــن مراجعــة المنشــورات المتعل

 Pedro Azara, ed. Ciudad del espejismo: Bagdad, :بــه
 de Wright a Venturi/City of Mirages: Baghdad, From
 Wright to Venturi (Barcelona: UniversitatPolitecnica
de Catalunya, 2008). تصمم فرانك لويد رايت الاستشراقّي 
طــات غروبيس 

ّ
ــق أبــدًا. أمّا تصامــم ومُخط

ّ
لــدار الأوبــرا لم يتحق

ــق جــزء منهــا، كما 
ّ
الموسّــعة للحــرم الجامعــيّ الجديــد فقــد تحق

 بعــد 
ّ

لم تكتمــل المدينــة الرياضيّــة الــي صّممهــا لــو كوربوزيــه إلا
عقــود عديــدة، خــلال حكــم صــدّام حســن.

 Panayiota Pyla, “Back to the Future: Doxiadis’s.28
 .no ,7 Plans for Baghdad,” Journal of Planning History

.19-3 :(2008 February) 1

ــل  29. أوصي بتكليــف هــذا النصــب في العــام 1959 مــن قب
العميــد الركــن عبــد الكــريم قــاسم، الرئيــس الجديــد لجمهوريّــة 
العــراق آنــذاك، وذلــك لتخليــد ذكــرى إعــلان الاســتقلال. اكتمل 
النصــب في العــام 1961 إثــر مــوت جواد ســلم المفاجئ في شــهر 
ــق بنصــب 

ّ
كانــون الثــاني مــن ذلــك العــام. لمعلومــات أكــر تتعل

 Nada M. :التاريخــيّ، يمكــن مراجعــة 
ّ

ســلم وســياقه الفــي
 Shabout, Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics

.(2007 ,(Gainesville: University Press of Florida

 Caecilia Pieri, “The Iraqi City and Architecture in.30
 Latif Al Ani’s work: Yesterday’s Modernity, a Model
 ,2015 ,21 for the Future?” Ruya Foundation, November
https://ruyafoundation.org/ ,2018 ,15 accessed June

 ./caecilia-pieri-latif-al-ani/11/2015/en

ابتكــرت شــركة نفــط العــراق مــن خــال تلــك الصــور مظهــرًا لبغــداد وجمهــور العراقيــين 

التمديــن  فــإنّ  أخــرى،  أو بكلمــات  الخمســينات.  النفــط في  عــن حداثــة  يجسّــدُ تعبــرًا 

النفطــيّ، أو حداثــة مدينــة بغــداد التــي أثمرهــا قطــاع النفــط وعائداتــه في العــراق، لا 

يمكــن فهمهــا بمنــأى عمّــا مثّلتــه تلــك المدينــة آنــذاك مــن دليــل واضــحٍ عــى تحقّــق وعــد 

بالنفــط«26.  المرتبــط  الوطنــي  الازدهــار 

النفــط  اســتخدم عائــدات   1952 العــام  أسُّــس في  الــذي  العــراق  إنمــاء  وكان مجلــس 

كي يلتمــس مقترحــات معماريّــة طموحــة مــن روّاد حداثيــين آنــذاك أمثــال فرانــك لويــد 

 رايــت )Frank Lloyd Wright(، والــتر غروبيــس )Walter Gropius(، ولــو كوربوزيــه 

 )Costantinos Doxiadis( 27. ودُعي كوستانتينوس دوكسيادس)Le Corbusier(

ــا جديــدًا لبغــداد يمكنــه اســتيعاب أعــداد الســكان المتســارعة  كي يضــع مخططًــا توجيهيًّ

في النمــو، وذلــك عــبر مشــاريع مجمّعــات ســكنيّة كبــرة28. وجــرى عــى نحــو تدريجــيّ 

بجــادات  القديــم  المدينــيّ  الوســط  في  الضيّقــة  والأزقّــة  المزدحمــة  الأســواق  اســتبدال 

عُتــاة  صمّمهــا  جديــدة  معماريّــة  عامــات  تُحيطهــا  والحافــات،  للســيّارات  واســعة 

الــذي صمّمــه فيليــب هرســت  الرافديــن«  الوقــت، كمبنــى »مصــرف   الحداثــة في ذلــك 

»بنايــة  أو  بغــداد،  عرفتهــا  ســحاب  ناطحــة  وأوّل   ،)Philip Hirst – 1945 – 57(

عبّــود« )1955( التــي صمّمهــا رفعــت الجادرجــي، والباديــة في الصــورة التــي التقطهــا 

العــاني في العــام 1961 في قلــب المدينــة التجــاريّ مِثــلِ أســطوانة بيضــاء لامعــة في شــارع 

الشــورجة. ولــم تقتصــر مبــادرات التحديــث والتنميــة عــى المــدن. ففــي صــورة التُقطــت 

في العــام 1962 مــن ورشــة بنــاء ســد دربنديخــان في كُردســتان، تخــترق الظــام المحيــط 

شــرارات دراماتيكيّــة مــن لهــب آلات تلحيــم الحديــد المسُــتخدمة في أعمــال بنــاء الســد. 

واستخدمت عائدات النفط أيضًا لتطوير خدمات اجتماعيّة ذات أهميّة كبرى، كالتعليم والصحّة والسكن. 

وفي صورة التُقطت عام 1961، تتباهى إحدى تلميذات المدارس بقنينة حليب زجاجيّة تحملها، وتُعبّر بها 

عــن اهتمــام الدولــة في مســار التنميــة والتحديــث القائــم بصحّــة مواطنيهــا وإشــرافها عليهــا. ومــع دخــول المــرأة 

سوق العمل، أخذت الأعراف والمعاير الجندريّة القديمة تتبدّل، وتلك تحوّلات إجتماعيّة مُهمّة لم تغفل 

عدســة العــاني تســجيلها.

وجاءت التحوّلات المدينيّة الاجتماعيّة والثقافيّة التي تحقّقت في مسار التحديث النفطيّ، مُسجّلة في صُوَر 

العــاني أمــام الكامــرا وخلفهــا، وذلــك وفقًــا لأســاليب تأليفيّــة مُعيّنــة وعــبر زوايــا تصويــر مُبتكــرة. وداومــت 

شــركة نفــط العــراق كمــا الســلطات الاســتعماريّة في اعتمــاد التصويــر الجــوّي لمســح المجــال الأرضي ووضــع 

الطوبوغرافيّــة  التحــوّلات  الأعــى لالتقــاط  مــن  التصويــر  الفرصــة في  تلــك  مــن  العــاني  واســتفاد  إحداثيّاتــه، 

التقطهــا  كثــرة  جويّــة  صــور  مــن  واحــدة  وهــي   ،1961 العــام  إلى  تعــود  صــورة  وفي  الحديــث.  العــراق  في 

العــام  المدينــيّ  نســيجه  تقــوم ضمــن  حيــث  بغــداد  التحريــر في  ميــدان  يظهــر  وبلداتــه،  العــراق  لمــدن  العــاني 

المنحوتة النصبيّة الشــهرة التي حقّقها جواد ســليم »نصب الحريّة« )1959 – 1961(29. وعَكَس العاني 

ديناميّــة المرحلــة آنــذاك عــبر اســتخدامه المتكــرّر للخطــوط القطريّــة في صــوره30. فــكان 

تلــو الأخــرى في  مــرّة  يتكــرّر  مُحــدّدة  لزاويــة  المأخــوذة وفقًــا  اللقطــات  مــن  نمــطٌ معــيّن 

ســياقين مختلفــين: صــورة مــن العــام 1959 لامــرأة تعمــل في مصنــع تعليــب للتمــر 

في البصــرة، وأخــرى مــن العــام 1962 لمشــروع مجمّــعٍ ســكنيّ في غــرب بغــداد. وتُظهــر 

النظــام العقــانّي والمنطــق الصناعــيّ  أنّ الحداثــة في ميلهــا إلى  هاتــان الصورتــان كيــف 

أعــادت تنظيــم حيــاة العمــل والمدينــة عــى حــدّ ســواء. وفيمــا توثّــق صــور العــاني الســبل 

العديــدة التــي انتهجهــا العــراق في مســارات تحديثــه، فــإنّ تكلّفهــا الشــكلّي يُشــر إلى 

هدفهــا الأصــلي المتمثّــل في الترويــج لشــركة نفــطٍ ودولــةٍ أمّــة.

≤ أعلى

لطيف العاني

 التمور،البصرة، العراق 
ْ

مصنع جَي

حوالي عام 1960

≤  يمن

لطيف العاني

منظر لشارع راشد وجامع مرجان، 
بغداد، العراق  

1963

≤ أسفل

رفعت جادرجي

منظر، بناية عبّود، بغداد 

1955
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الفنــون  أكاديميّــة  في  دَرَس  الــذي   ،)Houshang Pezeshknia( بيزيشــكنيا  هوشــانغ  وكان 

الإيرانيّــة«   – البريطانيّــة  النفــط  »شــركة  في  المنشــورات  دائــرة  في  رسّــاما  عمــل  إســطنبول،  في   الجميلــة 

أعمالــه،  و311958.   1948 عامــي  بــين  عبــادان  مدينــة  )Anglo-Iranian Oil Company - AIOC( في 

نحــو  عــى  النفــط  صناعــة  تُصــوّر  التــي  القليلــة  الحداثويّــة  النتاجــات  مــن  وهــي 

ميولــه  عــن  بذلــك  أفصحــت  إذ  العمّــال،  حــول  تمحــورت  مــا  غالبًــا  مباشــر32، 

الإيــرانّي،  النفــط  قطــاع  في  الناشــطة  العمّاليّــة  الحركــة  حفّزتهــا  التــي  اليســاريّة 

لوحتــين  وفي   .331951 عــام  النفــط  تأميــم  إلى  النهايــة  في  قــادت  التــي  الحركــة  تلــك 

بيزيشــكنيا  يســتخدم  رســمهما،  تاريــخ  بــين  ســنوات  عشــر  تفصــل  مُعَنوَنتــين،  غــر 

الحيويّــة  والضربــات  الجســديّة  كالاختــالات  معروفــة،  حداثويّــة  اســتعارات 

أولئــك  ظلّهــا  في  ويعمــل  يحياهــا  التــي  الصعبــة  الظــروف  يســتحضر  كي  بالفرشــاة، 

»خَــرْك«  عنــوان  يحمــل  والــذي  المائيّــة  بالألــوان  المحُقّــق  الأهــدأ  العمــل  وفي   الرجــال. 

)Khark( )1958(، يلتقط الرسّام مامح النبل العمّاليّة ويُعبّر عن كدح أصحابها. 

وتحتوي لوحات المنظر الطبيعيّ التي رسمها بيزيشكنيا عى نقدٍ ضمنيّ وخفيّ لما تتركه 

 صناعــة النفــط مــن آثــار في محيطهــا البيئــيّ والطبيعــيّ. وفي لوحتــي »ســراب البــترول« 

الأوّلّي  التأليــف  يكــرّر   ،)1958( عنــوان«  و»بــا   )Mirage du Petrole( )1950(

ذاتــه: فــاّح وطفــل في المقُدّمــة يديــران ظهريهمــا لنــا وينظــران في المســافة نحــو رافعــة 

النفــط البعيــدة. في اللوحــة الأولى، رُســم الشــخصين بضربــات فرشــاة ســميكة يشــبه 

ــا في المشــهد. أمّــا  ســوادها لــون القطــران، وثمّــة شــمس ذهبيّــة صفــراء تُحــلّ تباينًــا لونيًّ

اللوحــة الثانيــة فتملؤهــا خربشــات وخطــوط ســوداء، تســتحضر حركــة الجســد البشــريّ وتُشــر إلى خطــر 

الكــوارث والتلــوّث الحاضــر أبــدًا بفعــل التنقيــب عــن النفــط. وعــى الرغــم مــن عــدم تمكّننــا مــن رؤيــة تعابــر 

فــإن بيزيشــكنيا يســتخدم أســلوبًا شــائعًا  اللوحــة،  التــي تؤلّفهــا الخطــوط في  البشــريّة  الوجــوه في الأطيــاف 

في تشــكيل المواضيــع -  أســلوب الأشــكال المرســومة مــن الخلــف )Ruckenfigur( - كي يُضفــي عــى لوحتــه 

مســحة مــن الكآبــة، يُضــاف إليهــا مــا تســتثره مــادة الزيــت مــن إحســاسٍ بالرهبــة والرعــب. لكــن هــذا يبقــى 

أبعــد مــن أن يشــكّل انطباعًــا مباشــرًا، بــل يتســلّل في طيّــات اللوحــة كطيــفٍ شــبحيّ.

رجال الشركة
غــدت الــدول الغربيّــة مــع انتصــاف القــرن العشــرين أكــر اعتمــادًا عــى نفــط الشــرق الأوســط لإشــباع حاجاتهــا 

المتزايــدة إلى الطاقــة. وتكشــف الوثائــق والمــواد الأرشــيفيّة الغربيّــة التــي جــرى تداولهــا في الإعــام، أو العائــدة 

الــدول  التاريخــيّ في  التحــوّل  اســتقبل ذاك  الــذي  النحــوَ  نفســها،  النفــط  إلى شــركات 

الغربيّــة وقُــدّم ونُوقــش وطُــرح فيــه. وتُفصــح هــذه الوثائــق عــن حيــاة وأفــكار العديــد 

مــن  النفطــيّ،  القطــاع  اســتثمروا في  أو  بهــا  وارتبطــوا  النفــط  شــركات  ممــن عملــوا في 

أقامــوا في  أجانــب  دبلوماســيين وموظّفــين  إلى  سياســيين ومديــري شــركات غربيــين، 

بلــدان الشــرق الأوســط وعملــوا فيهــا.

31.لمعلومــات أكــر عــن حيــاة بيزيشــكنيا وأعمالــه، أنظــر: 
 Layla S. Diba, “The Formation of Modern Iranian
 Art: From Kamal-al-Molk to Zenderoudi,” in Iran
 Modern, eds. Fereshteh Daftari and Layla S. Diba,
 (New York: Asia Society Museum; New Haven: Yale
 Hadi Hazavei ــا: 

ً
وأيض  ;University Press, 2013), 54

 and Mehdie Rafie, Houshang Pezeshknia (Tehran:
.)Shahrivar Gallery, 2017

 دعمــت إنتاجهــا شركات 
ً

32. نمــاذج أخــرى تتضّمــن أعمــالا
نفــط مختلفــة في المنطقــة. ففــي العــام 1952، قامــت شركــة 
حــرقي، الــذي كان في الرابعة 

ُ
نفــط البحريــن بتكليــف عبــد الله الم

عــشرة مــن عــره آنــذاك، بتحقيــق لوحــات تحتفــي بصناعــة 
قدّم للمســؤولن وأصحاب المقام المحلين والأجانب 

ُ
النفــط وت

مــا جــرى اكتشــاف آبــار جديــدة. وفي العــام 1966، قامــت 
ّ
كل

شركــة نفــط العــراق بتكليــف نهى الــراضي في تحقيــق جداريّة 
تزيّــن مدخــل مبــى مكاتــب الشركــة في بغــداد. وعــلى عكــس 
قهــا المحــرقي، جــاءت جداريّــة 

ّ
الرســومات التقليديّــة الــي حق

ــذة بقطــع خــزف غــير مطــي كمثــل الإفريــزات 
ّ
نف

ُ
الــراضي الم

جاهات 
ّ
ر بالات

ّ
تأث

ُ
النحتيّــة البابليّة، مُميّزة بأســلوبها التجريديّ الم

عــاصرة في الفــنّ العربــيّ الحديث. فالراضي، الي اســتلهمت 
ُ
الم

بجداريتهــا تلــك الحروفيّــة الحديثــة، اختــارت الاحتفــاء بالنفــط 
العــراقي مــن خــلال الكلمــة، لا الصــورة؛ إذ أنّ الحــروف العربيّــة 
الــي تكــوّن كلمة »بابــا غرغور«، حيث اكتشــف النفط العراقّي 
لأوّل مــرّة في العــام 1927، بــدت في جداريّتهــا موغلة في قلب 
ــة والخطــوط 

ّ
مســاحة إيقاعيّــة متناســقة مــن الدوائــر والأهل

ــراضي، يمكــن مراجعــة عمــل  ــة. لمعلومــات أكــر عــن ال الأفقيّ
ــوان  آلاء يونــس التجهــيزيّ في العــام 2018، والــذي حمــل عن

»مخطــط لبغــداد الكــبرى« وعُــرض بــن 1 شــباط و24 آذار 
1 آذار  Delfina Foundation, London. وبــن  2018 في: 
.Project Space Art Jameel, Dubai :و14 نيسان 2018 في

33.حــول التاريــخ الاجتماعــي للعمــل في صناعــة النفــط، أنظر: 
 Touraj Atabaki, Elisabetta Bini and Kaveh Ehsani,
 eds., Work for Oil: Comparative Social Histories of
 Labor in the Global Oil Industry (New York: Palgrave

.(2018 ,MacMillan
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أليســندرو  حقّقــه  الــذي   )2009-2011( ليــاً   Chronoscope( )1951(، 11( »كرونوســكوب«  فيديــو 

إلى  والمسُــتنِد   ،)Media Farzin( فــارزن«  و»ميديــا   )Alessandro Balteo - Yazbeck( يزبــك   – بالتيــو 

أرشــيف برنامــج القضايــا الراهنــة )current affairs( الــذي كان يُبــثّ ثــاث مــرّات أســبوعيًّا في تلفزيــون »سي 

في  عملــوا  الذيــن  الرجــال  أولئــك  لشــخصيّات  ومُثــرًا  آســرًا  ســيكولوجيًّا  وصفًــا  تضمّــن   ،)CBS( أس«  بــي 

 – )CBS( »الشــركات وقــادوا عمليّاتهــا. كان ذلــك البرنامــج يُبــثّ مباشــرًا عــى شــبكة تلفزيــون »سي بــي أس

برعايــة شــركة ســاعات »لونجــين -فيتنــاور« )Longines-Wittnauer( التــي تصــف نفســها بـــ »صانعــة الســاعة 

الأكــر رِفعــة في العالــم« – وكان يحــاور صحافيّــان الضيــف المدعــو إلى الحلقــة. وعمــل بالتيــو- يزبــك وفــارزن 

بمهارة عالية عى حبك مقاطع مُستلّة من ست حلقات، فربطا تلك المقاطع معًا لتؤلّف بمجموعها حوارًا 

خياليًــا يتنــاول أزمــة النفــط الإيــراني في العــام 1951 ويتمحــور حولهــا – وهــي التــي عجّــل بهــا قــرار تأميــم قطــاع 

النفط الذي اتخذه رئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديموقراطيًّا محمّد مصدّق. وغالبًا ما ساهمت طبيعة تلك 

الشــخصيّات التــي اســتضافها البرنامــج – رجــال دولــة، خــبراء إقليميّــون، ومــدراء في شــركات النفــط – والتــي 

شملت أيضًا أشخاصا من اختصاصات أخرى مختلفة، في الإفصاح عن التواطؤ العميق بين مصالح الدولة 

ومصالح الشركات. فأسلوب تلك الشخصيّات في تبطين المصالح الذاتيّة وإخفائها ومنطقها العرضي المتعلّق 

بالاســتحقاقات والاســتثناءات، مــا زالا صادمــين عــى الرغــم مــن أنّهمــا متوقّعــين. فمقابــل جــرأة التهميــش 

ــا مأســويًا« متغافــاً  التــي يبديهــا أحــد مــدراء الشــركات الأمركيــين لعمليّــة التأميــم التــي اعتبرهــا »حادثًــا عرضيًّ

عــن عقــودٍ مــن نضــال الحركــة العمّاليّــة التــي حفّزتهــا، يعــترض رجــل دولــة بريطــانّي عــبر موقــفٍ إســتعماريّ 

نمطيّ عى ذاك التأميم الحاصل، فيعتبره تنصّاً غر متحضّر من الإلتزام. ضيفٌ آخر من ضيوف البرنامج 

وعــى نحــو متغطــرس، يطعــن بقــدرة الإيرانيــين في إدارة قطــاع نفطهــم مــن دون الخــبرات الأجنبيّــة. ويُختتــم 

الفيديو بموقف متعاطف يُقتصر عى الإشارة إلى السخرية العبثيّة لما تقدّم. وفي مقطع من العام 1953، 

آنــذاك  شــغلت  والتــي   )Eleanor Roosevelt( روزفلــت  إلينــور  الســابقة  الأولى  الأمركيّــة  الســيّدة  تظهــر 

منصــب المبعوثــة الأمركيّــة في الأمــم المتّحــدة، وهــي المــرأة الوحيــدة في الفيديــو عــى مــا تجــدر الإشــارة، لــتُردّ عــى 

ســؤال عــن ســبب اســتمرار »الأجانــب« في نكــران فضــل التدخّــات الغربيّــة في بلدانهــم وتشــكيكهم بهــا. وتضــع 

الســيدة روزفلــت نفســها مجازيًــا في موقــع »الآخــر«، فتســتنطق غايــات الغــرب الحقيقيّــة وتســأل: »لمــاذا حــدث 

هــذا؟ هــل جــرى كي نغــدو، نحــن الذيــن حرّرنــا أنفســنا للتــوّ مــن الهيمنــة السياســيّة، تحــت هيمنــة أخــرى عــبر 

الاقتصــاد وعــى المــدى الطويــل؟«

الشــركات«، تكشــف رجــاء  لـ»رجــال  التــي  العامّــة  الشــخصيّة  نمــط  يزبــك وفــارزن  بالتيــو-  يفــكك فيلــم  وإذ 

أنّ  كمــا  والعمــل.  التنقيــب  وهُــم في حقــول  هــؤلاء، خصوصًــا  بهــا  تمتّــع  التــي  الترفيهيّــة  النشــاطات  خالــد 

خالــد التــي غاصــت في البحــث بأقــدم مــا نُشــر في الإعــام الأمــركي المطبــوع، اكتشــفت مــواد أرشــيفيّة منســيّة 

)أرامكــو(  العربيّــة الأمركيّــة«  الزيــت  الكبــار الأجانــب في »شــركة  للمــدراء والموظّفــين  اليوميّــة  الحيــاة  توثّــق 

شــغفهم  وخصوصًــا   ،)Arabian American Oil Company-ARAMCO(

تقديمهــا.  وأعــادت  الصحــراء34،  الغولــف في  لعبــة  بممارســة  تفســره  يصعــب  الــذي 

ففــي مــاضي هــذه الشــركة النخبويّــة كانــت تلــك الرياضــة الســائدة لعبــةً تُمثّــل نســخة 

أمركيّــة للكريكــت الشــهرة في الهنــد البريطانيّــة. ومــن خــال إعــادة تصويرهــا الدقيــق 

والحيــادي والمقُــترب مــن أن يكــون عياديًّــا لتلــك المظاهــر والعامــات، فــإنّ مــا تلتقطــه 

الداخليّــة  المشــاعر  فيبلــغ  تُصوّرهــم،  لمــن  الخارجيّــة  والهيئــات  المامــح  يتعــدّى  خالــد 

فــن أجانــب 
ّ
ــا موظ

ً
34.أعمــال في هــذه المجموعــة تظهــر أيض

ان الأصلين«، إلى جانب 
ّ

وعائلاتهم وقد بدوا في مظهر »السك
بنّ أنمــاط الحيــاة وأجوائها في ضواحي الســكن الحديثة 

ُ
صــور ت

ز هــذه المــواد 
ّ
عــز

ُ
فيهــا الغربيــن. وت

ّ
الــي أنشــأتها الشركــة لموظ

ها تقترح تباينًا بن 
ّ
بمجموعها التنميط الإستشراقّي السائد، إذ أن

»العربــيّ البــدائّي والغريــب« وبــن الأمــيركي الحديــث، وتلــك 
علاقــة اســتمرّت في وقتنــا الراهن على ما تكشــف صور عائشــة 
 Ayesha :ــران. أنظــر ــع أرامكــو بالظه ــك الأخــيرة في مجمّ مال
 Malik, ARAMCO: Above the Oil Fields (Chapel Hill:

.(2017 ,Daylight Books
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والأحاســيس. وفي صــورة مــن المراحــل المبكــرة للتصويــر الملــوّن التُقطِــت داخــل الشــركة ونُشــرت في عــدد 28 

آذار 1949 مــن مجلّــة »لايــف« )Life(، ينتهــي المطــاف برجــلٍ إلى اللّعــب والتأرجــح بــين أنبوبــي نفــطٍ، عينــاه 

الناعــم  الصحــراء  رمــل  عــن  التمايــز  شــديدة  الوهّــاج  بلونهــا  تبــدو  التــي  الفاقعــة  الحمــراء  بطابتــه  تُحدّقــان 

وهــم  أرامكــو  موظّفــي  الخمســينات  في  التُقطــت  والأبيــض  بالأســود  صحافيّــة  صــور  أربــع  وتُظهــر  والمحيــط. 

يُركّبــون عشــبًا مبتكــرًا مصنوعًــا مــن الرمــل الممــزوج بالزيــت، ويقــف قــرويّ ســعوديّ ناظــرًا بارتبــاكٍ في إحــدى 

تلــك الصــور. وفي صــورة نُشــرت عــى مســاحة كبــرة في كتــاب التقويــم الســنوي لكشّــافة البنــات في الظهــران 

لعــدد  للطــيّ  القابــل  الغــاف  ويُظهــر  الكشــفيّ.  مظهرهــا  ترتيــب  في  ســيّدة  مســاعدة  تجــري   ،1961 عــام 

أيلــول 1976 مــن مجلّــة »فورتشــون« )Fortune( رجلــين يرتديــين ســروالين رياضيــين أبيضــين وهمــا يلعبــان 

الغولــف، وتبــدو شــعلة نــار متوهّجــة وراءهمــا في خلفيّــة الصــورة. وارتبطــت لعبــة الغولــف عــى مــدى عقــود 

الأرض  طبيعــة  في  الصعوبــات  مــن  الرغــم  عــى  مورســت  بحيــث  الأجانــب،  الموظّفــين  بحيــاة  وثيقًــا  ارتباطًــا 

وفــق حاجاتــه ورغباتــه،  الطبيعــة  بتطويــع  للإنســان  النفــط  عائــدات  النهايــة، عندمــا ســمحت  والمنــاخ. وفي 

اســتبدلت الماعــب البدائيّــة والموقّتــة إذ جــرى تطويــع الغولــف كي تمــاشي الطبيعــة المحليّــة في مياديــن مكتملــة 

عــبر  خالــد  وتكشــف  دبــي35.  في  للغولــف«  الإمــارات  »نــادي  وتحــاكي  المشــذّب،  العشــب  يغطّيهــا  الأوصــاف 

والمنُقلــب في  الغريــب  المدينــيّ  للمظهــر  المجهــول  الشــبه  التاريخــيّ  المســار  الأرشــيفيّة، ذاك  المــادّة  غوصهــا في 

مــدن الخليــج العربــيّ المعاصــرة.

النفط والبروباغندا والقوة الناعمة
وغالبًــا مــا وصلــت تلــك الأفــام الكثــرة التــي أنتجتهــا »شــركة النفــط البريطانيّــة الإيرانيّــة« )AIOC( و»شــركة 

المسُــاهمين  بلــوغ  البدايــة  الهــدف منهــا في  المتوقّــع بعدمــا كان  مــن  أكــبر  )IPC(، إلى جمهــور  العــراق«  نفــط 

والشــركاء – ومثّلــت تلــك النتاجــات جــزءًا مــن تقليــد صناعــة الأفــام الوثائقيّــة المزُدهــر والعريــق في بريطانيــا 

–  وكانــت تُعــرض هــذه الأفــام بانتظــام في دور الســينما قبــل تنظيــم عــروض خاصّــة لهــا، كمــا عرضــت في 

مهرجانــات الأفــام واســتخدمت كمــوادٍ تعليميّــة في المــدارس والجامعــات36. وجــرى في العــراق، إثــر تأميــم 

قطــاع النفــط في إيــران، إعــادة توجيــه مــا أنتجتــه شــركة النفــط مــن مــواد بروباغنــدا وترويــج، إلى الجمهــور 

لامتصــاص  محاولــة  وفي  ــا.  وإقليميًّ ــا  محليًّ والموُزعّــة  العربيّــة  باللغــة  المنُتجــة  والأفــام  المجــاّت  عــبر  المحــلّي 

بفضــل  المحُقّقــة  للحداثــة  المــواد صــورا ظافــرة  تلــك  توسّــلت  بالتنامــي،  الآخــذة  لاســتعمار  المعُاديــة  المواقــف 

النفــط لتبريــر حضــور الشــركة المســتمرّ وتبيــان محوريّــة دورهــا في مســار تنميــة المنطقــة 

وتطويرهــا37. وجــرى في الســياق، وفي إطــار خطــاب اســترضائي مهــادن وضــع بإتقــان، 

الشــركات  تلــك  ارتكبتهــا  التــي  الكثــرة  الإجحــاف  لمظاهــر  إغفــالٍ  اســتراتيجيّة  اعتمــاد 

للقوميّــات. العابــرة 

إنتاجــه  بــادرت في  الــذي   )Persian Story( )1951( فارســيّة«  فيلــم »حكايــة  اعتُــبر 

دائــرة العاقــات العامّــة في »شــركة النفــط البريطانيّــة الإيرانيّــة« )AIOC(، أوّلَ فيلــمٍ 

الشــركة في  نشــاطات  يســتعرض  مثّــل شــريطًا طموحًــا  وقــد  إيــران،  يُنتــجُ في  بالألــوان 

35. بُــي نــادي الإمــارات للغولــف في العــام 1988، وكان 
ميــدان الغولــف الأوّل المكســو بالعشــب في الــشرق الأوســط. 
يقــع الميــدان اليــوم في قلــب نســيج دبــيّ المدييّ المتمــدّد، وذلك 
بعــد أن كان عنــد الطــرف الجنوبــيّ البعيــد عــن وســط المدينــة، 
حيــث بــدا كمســتطيل ســوريالّي مــن العشــب الأخــر النــر 

حــاط بمســاحات لا نهايــة لهــا مــن الصحــراء.
ُ
الم

 Mona Damluji, “The Image World of Middle  .36
 Eastern Oil,” Subterranean Estates: Life Worlds of
 Oil and Gas, eds. Hannah Appel, Arthur Mason and
 ,Michael Watts (Ithaca: Cornell University Press

.151-149  ,)2015

 Mona Damluji, “The Image World of Middle.37
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مدينــة  وتحتــلّ  وجغرافيّتــه38.  وتاريخــه  وتراثــه  وثقافتــه  وشــعبه  البلــدِ  ذاك  ظــلّ  في  تأثرهــا  ويُظهــر  إيــران 

عبــادان موقعًــا محوريًّــا في الفيلــم، إذ ضمّــت آنــذاك مصفــاة النفــط الأكــبر والأكــر إنتاجًــا في العالــم والتــي 

الفيلــم بنســخته الأخــرة الواحــدة والعشــرين دقيقــة، إذ  بُنِيــت حولهــا مدينــة صناعيّــة حديثــة. ولــم يتعــدَّ 

وقــع ضحيّــة للغمــوض المتزايــد في المنــاخ الســياسي الإيــراني آنــذاك. وكان البريطانيّــون في النهايــة قــد أجُــبروا 

المواقــف  بتمايــز  محكومًــا  فارســيّة«  »حكايــة  فيلــم  وغــدا   ،1951 الأوّل  تشــرين  في  عبــادان  مغــادرة  عــى 

الشخصيّة تجاهه، فيعتبره البعض شهادة عن زمن البريطانيين في إيران، ويراه آخرون رثاءً لذلك الزمن.

وكشفت نسرين طباطبائي )Nasrin Tabatabai( وباباك أفرسيابي )Babak Afrassiabi(  وثائق ترتبط 

بعمليّــة إنتــاج »حكايــة فارســيّة«. إذ كان رالــف »بــاني« كِيــين )Ralph ”Bunny“ Keen( الــذي كُلّــف تحقيــق 

المشــروع، وإزاء مــا واجهــه مــن معوقــات كثــرة وظــروف مُناخيّــة ســيّئة لــم تكــن بالحســبان، قــد اعتــبر الفيلــم 

الغــرب  بــين  المواجهــة  تلــك  التصويــر«. وأدّت  ــا عــى  المســؤولين في بريطانيــا39 »عصيًّ بهــا إلى  في رســالة بعــث 

وإيران إلى إحداث فجوة في عاقاتهما. وعى الرغم من الرغبات التمثيليّة التي أبداها الغرب، فقد اتّسمت 

الرســالة بالضبابيّــة والغمــوض وتحاشــت الخــوض في الســياق التاريخــيّ. وتســتند طباطبــائي وأفرســيابي إلى 

أرشــيفيّة  وثائــق  مــن  المكُــوّن  التجهيــز   ،)2018  –  2012(  )Seep( »تســرّب«  عملهمــا  في  الواقعــة  هــذه 

مُترابطــة وقطــع نحتيّــة وشــرائط فيديــو. شــريط فيديــو »تســرّب Seep 1( »1(، الــذي يســتعرض الأرشــيف 

عــى نحــوٍ مــرئّي ومســموع، يبــدأ بلقطــات ليــدٍ تتصفّــح كومــة مــن صــور الأســود والأبيــض لأبنيــة وفضــاءات 

داخليّــة في عبــادان وينتهــي بهــا. وبمــوازاة تــاوة مقاطــع مــن رســالة كِيــين، تجــول الكامــرا مُصــوّرةً مجموعــة 

مختــارة مــن الـــ»لا أغــراض« التــي تُمثّــل »الســياق العــام« للفيلــم، والمعروضــة إلى جانبــه في الغالــري40. فيلــم 

ر في عبــادان وحولهــا، يُوثّــق الموقــع  آخــر بأســلوب »ســينما الطريــق« يحمــل عنــوان »تســرّب Seep 2( »2( صــوِّ

والمجــال الأرضي اللذيــن اعتبرهمــا كيــين »عصيــين عــى التصويــر«. والفيلــم ينتهــي عنــد موقــع تســرّب نفطــيّ 

طبيعــيّ اســتُخدم لإظهــار تجريــدات صارخــة وموحيــة بمــا يُصــوّره، كمــا في المعروضــات الورقيّــة التــي جــاءت 

مُحاكيــة لعناصــر وأنمــاط رخاميّــة.

التــي  الإيرانيّــة  للحداثــة  آخــر  بأرشــيف  الواقعــة  هــذه  وأفرســيابي  طباطبــائي  وتربــط 

أثمرتها عائدات النفط، وهو مجموعة الفنّ الغربيّ الشهرة في متحف طهران للفنّ 

المعاصر التي حظر عرضها عى مدى عشرين عام إثر الثورة في 1979. وماكيت ذلك 

المتحــف المعُلّــق في الهــواء، لا تــبرزُ فضــاءات عرضهــا، بــل مــا ينطــوي عليــه مــن أجنحــة 

وأقســام، كالممــرّات والســالم والمنحــدرات اللولبيّــة التــي توغــل في غــرف التخزيــن في 

جــوفِ الأرض حيــث أودِعــت الأعمــال الفنيّــة مِثــل مخــزونٍ نفطــي. وفي قائمــة مرافقــة، 

جــرى تنظيــم الأعمــال الفنيّــة المحظــور عرضهــا وترتيبهــا وفقــاً لأحجامهــا وكتلهــا الماديّــة 

لـــ »حكايــة  ــلاع عــلى مراجعــة تاريخيّــة وتحليليّــة 
ّ
38.للإط

 Mona Damluji, “The Oil City in Focus: :فارسيّة«، أنظر
 The Cinematic Spaces of Abadan in the Anglo-Iranian
 Oil Company’s Persian Story,” Comparative Studies
 1 .no ,33 of South Asia, Africa and the Middle East

 .88-75 :(2013)

ــق 
ّ
39.مختــارات مــن هــذه المراســلات ووثائــق أخــرى تتعل

في:  ونشرهــا  إنتاجهــا  أعيــد  فارســيّة«  »حكايــة  بفيلــم 
Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi/  Pages, 

.“Unfilmable,” Seep: Pages 9 (2013),69 - 84

40.نسرين طباطبائي وباباك أفرسيابي\ صفحات، في مُحاورة 
مع مرتضى والي.
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– المســاحة التــي يتطلّبهــا كلّ منهــا في المخــزن – وليــس وفــق الأهميّــة التاريخيّــة لــكلّ منهــا. وجهــزت طباطبــائي 

وأفرســيابي هــذا بــ»تتبّــع النفــط« كمــا يــوصي ميتشــل )Mitchell(، عــبر اقتفــاء آثــاره الأرشــيفيّة. وهمــا حددتــا 

موقعــه انطاقًــا مــن لحظــات انســحابه مــن التاريــخ، إذ أدّت التحــوّلات السياســيّة غــر المســبوقة إلى تســريع 

ــا،  ذاك الإنســحاب الأرشــيفيّ وتلــك الإزاحــة. والأرشــيف هنــا يفصــحُ عــن محدوديّتــه باعتبــاره ســجاًّ تاريخيًّ

فيعود مُتسرّبًا إلى المشهد كالنفط الخام كما تشر الفنّانتان، عبر »عاقة إختزاليّة وسلبيّة«41 )وليس عبر 

التراكــم والاحتشــاد(. كمــا أن طباطبــائي وأفرســيابي مــن خــال مقارنتهمــا بــين هاتــين الواقعتــين التاريخيّتــين 

المنفصلتــين مظهريًّــا، تكشــفان تواريــخ البــترول والفــنّ المتشــابكة في عمقهــا، والمعُــبّر عنهــا مــن خــال القــوّة 

الدولــة  الحكــم وإدارة  إســتراتيجيّة في سياســات  وتلــك  الثقافيّــة،  بالمتاحــف والدبلوماســيّة  الممُثّلــة  الناعمــة 

الشــائعة اليــوم في دول الخليــج42.

تاريــخ طويــل  بــل لهمــا  الفــنّ والنفــط والسياســة لا يمثّــان ظاهــرة طارئــة،  بــين  التكامــل والتشــابك  وهــذان 

 – »أنســتايبل  المعُنــون   )Balteo-Yazbeck( يزبــك  بالتيــو-  عمــل  ويســتند  العشــرين.  القــرن  مــدى  عــى 

التــي كان مــن  موبايــل« )UNstable-Mobile( )2006(، إلى تاريــخ »الديبلوماســيّة الثقافيّــة« الأمركيّــة 

الفــنّ الحديــث ونتاجاتــه كوســيلةٍ لترويــج قيــم كـ»الحريّــة« والديموقراطيّــة«.  إســتراتيجيّاتها نشــر نقاشــات 

وإلى الترويج المعروف الذي قامت به الـ»سي آي إي« )CIA( طوال حقبة الحرب الباردة للتعبريّة التجريديّة 

باعبارهــا نقيــض الواقعيّــة الإشــتراكيّة الســوفياتيّة43، فقــد ثابــرت الحكومــات الأمركيّــة وداومــت في الترويــج 

كمــا  ومعارضــه،  أعمالــه  إنتــاج  دعــم  خــال  مــن  الفنيّــة   )Alexander Calder( كالــدر  ألكســاندر  لأعمــال 

يذكّرنا بالتيو- يزبك في منحوتتِه »كالدرسكيو« )Calderesque(44. ويأتي الإطار الزمنيّ والنشرة الُمرافقين 

للعمــل والمعتمديــن عــى مصــادر حقيقيّــة، كي يُحيــان هــذا الزمــن إلى أحــداث جيوسياســيّة وقعــت في المــاضي 

مــواد  مــن  مســتلّة  قصــرة  اقتباســات  مــن  »كــولاج«  الزمنــي  الإطــار  ويُمثّــل  القريــب. 

 )Alexander Calder( كالــدر  وبأعمــال  العــراق  في  النفــط  بتاريــخ  تتعلّــق  منشــورة 

 United( الأمركيّــة  التجــارة  وزارة  عــن  صــادرة  وثيقــة  مــن  النشــرة  وتتألّــف  الفنيّــة. 

النفــط  حقــول  لمواقــع  خريطــة  تتضمّــن   )States Commerce Department

»طالبــو  عنوانهــا   – ولائحــة  التوزيــع  ومحطّــات  والمصــافي  الأنابيــب  وخطــوط  العراقيّــة 

التعاقــد الأجانــب مــع حقــول النفــط العراقيّــة« – مؤرخّــة في شــهر آذار 2001، تُعــدّد 

نقــاط الاهتمــام الدوليّــة في قطــاع النفــط العراقــيّ خــال حكــم صــدّام حســين. الولايــات 

حــرب  إثــر  العــراق  عــى  المفروضــة  العقوبــات  المشــاركتان في  المتّحــدة  والمملكــة  المتّحــدة 

 ،2003 1990 والقوّتــان الرئيســتان في اجتيــاح العــراق في العــام  الخليــج في العــام 

بدتــا وعــى نحــوٍ لافــت غائبتــان عــن تلــك الائحــة. 

وتعيــد هــذه المــواد الرديفــة تحديــد ســياق منحوتــة »كالدرســكيو«، فتكشــف أنّ الظــال 

النفــط  لحقــول  خريطــة  تؤلّــف  فيهــا  العالقــة  الحيويّــة  الأشــكال  شــبكة  مــن  الصــادرة 

في العــراق، مثــل البقــع الشــاردة والمسُــقطة عــى المنصّــة تحتهــا. والعمــل الــذي حُقّــق 

تلــك  إلى  أدّت  التــي  النيــات  يُســائل   ،2003 العــام  اجتيــاح  تلــت  التــي  الســنوات  في 

دكتاتــور  براثــن  مــن  البلــد  تحريــر  إلى  فعــاً  تهــدف  كانــت  إذا  ومــا  العســكريّة  الحملــة 

عنــوان  ويُــورّط  العــراق.  نفــط  في  الغربيّــة  الــدول  مصالــح  تأمــين  مُجــرّد  إلى  أو  عــاتٍ، 

بفعــل  المنطقــة  في  المســتمرّ  الاضطــراب  إلى  ويُشــر  النّــزاع  في  المتّحــدة  الأمــمَ  العمــل 

نيويوركــر«  »ذا  غــاف مجلّــة  مثّــل  المذكــور  العمــل  مــن  الأخــر  والعنصــر  الغــزو.   ذلــك 

)The New Yorker( وصفحــات مــن داخلهــا مــن عــدد 17 نيســان 2006، تتضمّــن 

المخضــرم  الســياسي  للصحــافّي   )The Iran Plans( إيــران«  »خطــط  بعنــوان  مقــالا 

بــوش  إدارة  تنتهجــه  مــا  أنّ  يــرى  الــذي   )Seymour M. Hersh( ســايمور م. هــرش 

عــى  آخــر  إضــافّي  مثــال  ســوى  ليــس  إيــران  ضــدّ  تحريــض  مــن  العــراق  اجتياحهــا  إثــر 

بالــغ  بالتيــو- يزبــك بدهــاء  المتّحــدة45. ويقلــبُ  البــترو- إمبرياليّــة للولايــات  الطّموحــات 

منطــق الدبلوماســيّة الثقافيّــة، مســتخدمًا الفــنّ وتواريــخ تلــك الدبلوماســيّة لتوجيــه 

 NasrinTabatabai and BabakAfrassiabi/Pages, .41
 ,2018  ,13  “Seep,” Pages Magazine, accessed July
.https://www.pagesmagazine.net/en/projects/seep

الغربيّــة  الإعلاميّــة  التغطيــة  بــن  غريــب  صــدًى  42.ثّمــة 
الإســتشراقيّة لأخبــار مؤسّســات الفــنّ المعــاصر اليــوم في دول 
الخليــج وبــن تغطيتهــا للخــبر الإيــراني في عقــد الســبعينيّات، 
هنــا  الرسميّــة  الرعايــة  إلى  النظــر  الحالتــن  جــرى في  حيــث 
إلى  النظــر  في  التســامح  مقابــل  والارتيــاب،  الشــكّ  بعــن 
مؤسّســات مُشــابهة تســتفيد مــن عائــدات النفــط في العديــد 
ــلاع عــلى: 

ّ
مــن البلــدان الغربيّــة. عــلى ســبيل المثــل، يمكــن الإط

 Richard Goldstein, “Dennis Oppenheim’s Dilemma:
 ,Should He Sell Art to the Shah,”The Village Voice 
.17-13 :9 reproduced in Seep: Pages ,1978 ,16 January

 Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism, Weapon .43
 :(1974 June) 10 .no ,12 of the Cold War,” Artforum

.41-39

 Alex J. Taylor, “Unstable Motives: Propaganda,.44
 Politics, and the Late Work of Alexander Calder,”

.47-24 :(2012) 1 .no ,26 American Art

 Seymour M. Hersh, “The Iran Plans,” The New  .45
.2006 ,17 Yorker, April
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النقد إلى وقائع وأحداث جيوسياسيّة حلّت في الآونة الأخرة، ومُبيِّنًا في السياق كيف غدت الحرب وسيلة 

الإســتعماري. الجشــع  لخدمــة  روتينيّــة 

النفط وإنتاج المعرفة
يُحتفــل عــى نطــاق واســع في الشــرق الأوســط بـ»عالــم أرامكــو« )World ARAMCO(، المجلّــة الإنكليزيّــة التــي 

تصدرها شركة »أرامكو« منذ العام 1949، وذلك باعتبارها شاهدًا عى ماضٍ حداثويّ ما لبث أن انقطع 

المنشــورات  مثــل  مثلهــا  المجلّــة،  هــذه  لكــن  والمســتعصية46.  المقُيمــة  والنِزاعــات  والأصوليّــة  الاســتبداد  بفعــل 

والأفــام التــي أنتجتهــا »شــركة النفــط البريطانيّــة الإيرانيّــة« )AIOC( و»شــركة نفــط العــراق« )IPC(، لــم تكــن 

ونشــاطاتها  »أرامكــو«  شــركة  المجلّــة  وقدّمــت  والترويــج.  البروباغنــدا  لبــثّ  ذكيّــة  إســتراتيجيّة  وســيلة  ســوى 

في الســعوديّة عــى نحــو بالــغ الإيجابيّــة، فســوّغت وجودهــا المســتمرّ في ذلــك البلــد وبرّرتــه. عــى أنّ دراســة 

الشــركة،  تروّجهــا  التــي  الموضوعــة  للســرديّة  التاريخيّــة  المصداقيّــة  تُســائل  بــدأت  الأخــرة  الآونــة  حُقّقــت في 

معتــبرة إيّاهــا، وعــى عكــس مــا يُــروّج، أســطورة تتفلّــت مــن التاريــخ47.

وبأســلوب ذكّي تطعــن أعمــال الكــولاج التــي حقّقتهــا هجــرة وحيــد – والــذي يُوحــي بعضهــا بصفحــات اســتُلّت 

تخلــطُ  الشــركة،  أرشــيف  مــن  تنطلــق  التــي  الأعمــال  فهــذه  الســرديّة.  تلــك  –بمرجعيّــة  ملــف  أو  مُجلّــد  مــن 

المصــادرَ المختلفــة وتخفقُهــا، وتُعيــدُ جمــع الكثــر مــن التلميحــات البصريّــة والنصّيّــة في بورتريــه مُجــزّأ لـ«دائــرة 

الأبحــاث العربيّــة« في الشــركة )Arabian Research Division-ARD(، تلــك الدائــرة التــي لا يُعــرف عنهــا 

الكثــر والتــي أنيــط بهــا تحقيــق البحــوث والنشــاطات الترجمــة وجمــع المعلومــات الاســتخباريّة المتماشــية مــع 

طبيعتها كمنظّمة للعاقات الحكوميّة )Government Relations Organization- GRO(48. ولعبت 

في  رئيسًــا  دورًا   ،1945 العــام  في  العمّاليّــة  الإضرابــات  إثــر  أسّســت  التــي  العربيّــة«  الأبحــاث  »دائــرة 

بــركلي  في  تخــرّج  الــذي   )George Rentz( رينتــز  جــورج  المســتعرب  وكان  الشــركة49.  »أســطورة«   صناعــة 

المنطقــة  شــؤون  في  خــبراء  وظّفــت  التــي  الدائــرة  هــذه  أسّــس  قــد  فيهــا  وتــدربّ   )Berkeley(

القاهــرة«  في  الحربيّــة  المعلومــات  »مكتــب  نســق  عــى  فصمّمهــا  العربيّــة،  باللغــة   وضليعــين 

العربيّــة  المــواد  ترجمــة  إلى  وبالإضافــة  موظّفًــا.  كان  حيــث   )Office of War Information in Cairo(

الجاريــة  بالأحــداث  ملخّصــات  إعــداد  مهمّــة  الدائــرة  تولّــت  الشــركة،  موظّفــي  لكبــار 

ومقــالات  ومــواد  بحوثــا  أنتجــت  كمــا  الراهنــة،  بالوقائــع  ونشــرات  سياســيّة  وتقاريــر 

أرامكــو«  »عالــم  مثــل  والعامّــة  المتخصّصــة  والمجــاّت  كالكتــب  المنشــورات،  مــن   لعــددٍ 

مُفصّلــة  إثنوغرافيّــات  العربيّــة«  الأبحــاث  »دائــرة  وأنتجــت   .)ARAMCO WORLD(

ضمّــت  الســعوديّة،  مــن  الشــرقيّة  المنطقــة  في  غالبيتهــا  الموجــودة  البدويّــة  بالعشــائر 

تُبــيّن الحــدود  دراســات وتحليــات عــن لغــة العشــائر وثقافتهــا وعاداتهــا، وإحداثيّــات 

المتقلّبــة الفاصلــة بــين العشــائر وتُشــر إليهــا، حــين كان لتلــك الحــدود المرَنِــة دورًا فعّــالًا 

ا في توكيــد الحــدود الإقليميّــة للمملكــة العربيّــة الســعوديّة وفي اســتراتيجيّة تســوية  جــدًّ

الخافــات الحدوديّــة لصالــح الدولــة والشــركة50. كمــا ســاهمت الدائــرة، خصوصًــا في 

الســنوات التــي تلــت التحــرّكات العمّاليّــة، في رصــد الناشــطين العمّاليــين والسياســيين 

هويّاتهــم. وتحديــد  الرئيســيين 

وســاعده  رينتــز  أمثــال  رئيســة  شــخصيّات  أدوار  أيضًــا  وحيــد  هجــرة  عمــل  ويســتعرض 

الأيمن وليام موليغان )William Mulligan(. وفيما تبيّن مجموعة من الصور الجويّة 

والخرائط الطوبوغرافيّة والبيانات والرسوم الجيولوجيّة بعض النشاطات التي تولّتها 

ــة في العــام 1949 تحــت اسم »أرامكــو 
ّ
46. أسِســت المجل

يــت فيمــا بعــد بالعــام 2000 »ســعودي أرامكــو  وارلــد«، ثّم سُمّ
وارلــد«، ليرســو الاسم في العــام 2015 عــلى »أرامكــو وارلــد«. 
أنظــر العــدد الخــاص الــذي يحتفــي بالذكــرى الســنويّة الـــ 68 
 Brownbook: :»ــة »بــراون بــوك

ّ
لـ«أرامكــو وارلــد« مــن مجل

November/) 66 An Urban Guide to the Middle East
.(2017 December

 Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking.47
 on the Saudi Oil Frontier (Stanford: Stanford 
لتكويــن فكــرة عامّــة عــن   .2 ,(2007 ,University Press
 Robert Vitalis, “Aramco World: Business :الموضوع، أنظر
and Culture on the Arabian Oil Frontier,” in Counter-
 Narratives: History, Contemporary Society, and Politics
 in Saudi Arabia and Yemen, eds. Madawi Al-Rasheed
 and Robert Vitalis (New York: Palgrave MacMillan,

.2004), 153-181

48. في المــواد الأرشــيفيّة المنشــورة وغــير المنشــورة لـ«دائــرة 
الأبحــاث العربيّة« تظهر على الأقل ثلاثــة أسماء مختلفة لهذه 
Arabian Research Division (ARD), Arab/ :الدائرة، وهي
 Arabian Affairs Division (AAD), Arabian Research 
and Translation Office (ART). وأنــا اعتمــدت التسميــة 

 Arabian Research Division( :لهــا وحيــد، أي
ّ

فض
ُ
الــي ت

 Arab/Arabian Affairs :روبــرت فيتاليــس يعتمــد .(ARD
.Division (AAD

   America’s :ــلاع أكــر عــلى هــذا الموضــوع، أنظــر
ّ
49. للإط

الإضرابــات  موضــوع  عــلى  ــلاع 
ّ
للإط  .92-95,Kingdom

 Claudia :اللاحقــة في منتصف الخمســينيّات وفي 1967، أنظر
 Ghrawi, “Structural and Physical Violence in Saudi
 Arabian Oil Towns, 1953-56,” in Urban Violence in
 the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition
 from Empire to Nation State, eds. Ulrike Freitag,
 NelidaFuccaro, Claudia Ghrawi, and Nora Lafi(New
 York: Berghahn Books, 2015), 243-264;and Claudia
 Ghrawi, “A Tamed Urban Revolution: Saudi Arabia’s
 Oil Conurbation and the 1967 Riots,” in Violence and
 the City in the Modern Middle East, ed. NelidaFuccaro
.(Stanford: Stanford University Press, 2016), 109-126

ل الخلاف على واحة البريمي بن السعوديّة وأبو 
ّ

50.ربّما يشك
 بعــد توقيــع 

ّ
ظبــي والــذي نشــب في العــام 1949 ولم يُحــلّ إلا

اتفــاق جــدّة في العــام 1974، نموذجًــا يُبنّ تلك الإســتراتيجيّة. 
 Chad H. Parker, “Aramco’s Frontier Story: أنظــر: 
 The Arabian American Oil Company and Creative
 Mapping in Postwar Saudi Arabia,” in Oil Culture,
 eds. Ross Barrett and Daniel Worden(Minneapolis:
 University of Minnesota Press, 2014), 171-188; and
 Michael Quentin Morton, “The Buraimi Affair: Oil
 Prospecting and Drawing the Frontiers of Saudi

.Arabia,” Asian Affairs 46, no. 1 (2015): 1-17
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»دائــرة الأبحــاث العربيّــة«، فــإنّ تركيــز بعــض المــواد الأرشــيفيّة الأخــرى يبقــى محصــورًا بلغــة الجســد وحركاتــه 

وإيماءاتــه في مكاتــب موظّفــي الدائــرة وخــال الاجتماعــات المغلقــة، وذاك يُقــدّم مــادّة وإشــارات مُهمّــة لفهــم 

الأجــواء الســائدة هنــاك مــن الناحيتــين الثقافيّــة والنفســيّة. وفي تدعيــمٍ للإيحــاءات التــي يُشــر إليهــا تجهيــز 

هجــرة وحيــد، تبــدو نســخة »الموســوعة الإســاميّة« المــزوّدة شــروحا – المرجــع البحثــيّ المهــم الــذي وضعــه بريــل 

الــذي  للبحــث  تمهيــد  وكأنّهــا   – نــصّ   48 بـــ  و1971   1954 عامــي  بــين  رينتــز  فيــه  ســاهم  والــذي   )Brill(

كتبه رينتز تحت عنوان »جزيرة العرب«، الاسم الشائع الذي يُطلق عى شبه الجزيرة العربيّة. وما زال هذا 

ــا شــاماً لتاريــخ المنطقــة يُعتمــد عــى نحــوٍ واســع. إلّا أنّ الخــبرة  النــصّ يشــكّل مــادّة للدراســة ومصــدرًا مرجعيًّ

الاختصاصيّــة تلــك التــي قُدّمــت باعتبارهــا مثــالًا للموضوعيّــة والمرجعيّــة، كانــت قــد صُمّمــت اســتراتيجيًّا كي 

تزيــد أربــاح شــركة »أرامكــو« والدولــة الســعوديّة وتخــدم مصالحهمــا، وهــي أناطــت بالشــركة دورًا محوريًّــا في 

ســياق عمليّتي تنمية المملكة العربيّة الســعوديّة وتحديثها. وإذ تفكك هجرة وحيد عناصر الأرشــيف ومواده 

وإعــادة بنائهــا، تنبثــق في الأثنــاء صــورة صُنعــت بعنايــة ودقّــة لتاريــخ »أرامكــو«، وهــا هــي الصــورة الآن تُقــوِّض 

أســطورة الشــركة عــن نفســها، وذلــك عــبر الإشــارة إلى مــا جــرى إغفالــه وإســقاطه مــن المشــهد. وبفضــل هــذه 

الصــورة المرُكّبــة التــي تقدّمهــا عــن مــاضي »أرامكــو«، تحملنــا هجــرة وحيــد عــى مســاءلة 

مــا ســبق واعتُــبر حقيقــة علميّــة.

 If I Forget you,( »المعُنــون »إذا نســيتك فــا تنســاني ويقــدّم عمــل منــال الضويــان 

»أرامكــو«  شــركة  تاريــخ  في  ســعوديّة  نظــر  وجهــة   ،)Don’t Forget Me( )2012

لــروّاد  شــفويّة  وتواريــخ  شــخصّي  أرشــيف  مــواد  عــى  عملهــا  الضويــان  وتبنــي  وإرثهــا. 

»أرامكــو«  شــركة  في  تعليمهــن  وتلقّــين  النفــط  قطــاع  في  عملــن  ســعوديات  ورائــدات 

ووظّفــن فيهــا. وتقتفــي الفنّانــة عــبر مرويّــات هــؤلاء الســبل التــي تبدّلــت فيهــا حياتهــن 

العنــوان  يُوحــي  وكمــا  صناعتــه.  وتوسّــع  النفــط  مؤسّســة  بفضــل  مجتمعهــن  وحيــاة 

يــأتي »رفضًــا للنســيان«، ومحاولــة  فــإنّ مشــروعها  الــذي اعتمدتــه الضويــان لعملهــا، 

كامــل،  لجيــل  جماعــي  بورتريــه  يشــكّل  فالعمــل  الــزوال51.  يتهدّدهــا  تواريــخ  لتدويــن 

وذروة  الفقــر  بــين حضيــض  الفاصلــة  الحــدود  اخــترق  »جيــل  الفنّانــة،  تُشــر  مــا  عــى 

ســرد  فيــه  للمُتحدّثــين  تُتيــح  والمباشــر  البســيط  الفيديــو  هــذا  والمقابــات في  الغنــى«52. 

أتيحــت  التــي  المســبوقة  غــر  والخــبرات  والفــرص  الأولى  الصعوبــات  وتَذَكّــر  قصصهــم 

لهــم، وكذلــك مــا واجهــوه واســتطاعوا تخطّيــه مــن أحــكام مســبقة، جندريّــة وعرقيّــة. 

 Bashar Al-Shroogi, “Introduction – A 51.أنظــر: 
 Protest Against Forgetting,” Manal AlDowayan:
 If I Forget You, Don’t Forget Me (Dubai:Cuadro
Publications, 2012), 6. والجملــة في الأصــل وضعهــا المــؤرّخ 
 Hans Ulrich :أنظــر .Eric Hobsbawm :إريــك هوبســباوم
 Obrist, A Protest Against Forgetting: Interviews with

.(Eric Hobsbawm(New York: Verso Books, 2013

.Bashar Al-Shroogi :52. على ما ورد في نصّ الشروقي
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أمّــا الصــور الفوتوغرافيّــة المرافقــة، الملتقطــة بالأســود والأبيــض، فتتميّــز بتركيــبٍ أكــبر. والتُقطــت تلــك الصــور 

في مكاتبهــم المنزليّــة، وتمحــورت حــول تــذكارات وأغــراض مــن حياتهــم المهنيّــة احتفظــوا بهــا، فشــكّلت هــذه 

الأخــرة دليــاً حسّــيًّا يدعــم الشــهادات التــي يتلونهــا  ويزيدهــا تعقيــدًا. وتباشــر تلــك الصــور ومقاطــع الفيديــو 

الخفــيّ والمحجــوب. القطــاع  النفــط، ذاك  الوجــه الإنســاني لقطــاع  عــن  اللثــام  بإماطــة 

وتبحــثُ آلاء يونــس في عملهــا »الباحثــون« )the )re(searchers( )2018( في مســألة دور النفــط في توليــد 

المعرفــة، فتســتقصي التأثــر الــذي تركــه تأميــم النفــط في العــراق عــى الحيــاة الثقافيّــة والأكاديميّــة في ذلــك 

البلــد. واســتلهمت يونــس عنــوان منحوتتهــا مــن فيلــم عراقــيّ في العــام 1978 يصــوّر 

مجموعــة رجــال كُلِّفــوا الســفر إلى الجنــوب بحثًــا عــن النفــط. وكان لــكّلٍ منهــم غايتــه 

الخاصّــة. فســعى أحدهــم للإنتقــام مــن قَتَلــة والــده، وانقــاد آخــر خلــف حكايــة خرافيّــة 

عــن جنّــة كنــوز ضائعــة. وبعــد كثــرٍ مــن المغامــرات التــي خاضوهــا، يقعــون عــى حقــول 

الحقــول  هــذه  ســنوات.  ســتّ  قبــل  أمّمهــا  كان صــدّام حســين  التــي  النفطيّــة  الرميلــة 

ثــروة  تتخطّــى  إذ  الموعــودة،  الأرض  هــي  العراقيّــة،  الســيادة  تحــت  اليــوم  الواقعــة 

مخزونهــا مــا يمكــن تخيّلــه عــن ثــروات الأســاطر. ويقــوم الفيلــم بأسَــطَرة النفــط خدمــةً 

للقوميّــة المتجــدّدة. فالمواطــن لــم يعــد مجــرّد مُســتفيد ســلبيّ مــن عائــدات البــترول، بــل 

هــو عنصــر مُكمّــل للجيــل النفطــيّ وجــزء لا يتجــزّأ منــه. وتعــاود يونــس، بالتعــاون مــع 

صانــع نمــاذجٍ، بنــاء نمــوذج عربــة غريــب يشــبه الجــرّار )التراكتــور( الــذي اســتخدم في 

التحفيزيّــة – مثــل  مــن بعــض الأعطيــات  المقاييــس  بنمــاذج معدّلــة  لكــن مقرونًــا  النفــط،  عــن  البحــث  رحلــة 

شــققٍ في بنايــات مرتفعــة، وقطــع أرض، وســيّارات مرســيدس »ســيدان«، وأكــوام الكتــب وغرهــا مــن المــواد 

إليــه  التــي كانــت الدولــة تكافــئ بهــا العلمــاء والمتخرجــين لضمــان بقائهــم في العــراق أو عودتهــم  البحثيّــة – 

بعــد إتمامهــم دراســتهم، وذلــك لتأمــين المخــزون العلمــيّ المطلــوب والخــبرات التقنيّــة والصناعيّــة الضروريّــة 

لبلــوغ الحــدّ الأقــى مــن أربــاح النفــط. لكــن ومــع تصاعــد مشــاعر البارانويــا خــال الحــرب العراقيّــة – الإيرانيّــة 

وبعدهــا، تحوّلــت تلــك المحفــزات إلى أشــكال إخضــاع ســافرة وخبيثــة، قــادت في النهايــة إلى عمليّــات القتــل 

المتعمّــد لعــددٍ كبــر مــن العلمــاء والأكاديميــين عُقْــب ســقوط صــدّام حســين.

آبارُ النار
مقاربتــين  المعاصــرة  تمثيلــه  محــاولات  معظــم  وتتبنّــى  النفــط.  تمثيــلُ  ومحــرٌّ  صعــبٌ 

اثنتــين تســتندان إلى نمــط توثيقــيّ لكشــف حقائــق معروفــة لكنّهــا غــر مرئيّــة، ترتبــط 

بقطاعــه وصناعتــه. وتتمحــور المقاربــة الأولى حــول شــبكات التكنولوجيــا والبنــى التحتيّــة 

الهائلــة والضروريّــة لاســتخراجه وتكريــره وتوزيعــه وشــحنه، والتــي يرمــز حجمهــا الــذي 

بعــد  المنشــآت  تلــك  مُثِّلــت  مــا  وغالبًــا  النفطــي53ّ.  إدماننــا  عمــق  إلى  تحديــده  يصعــب 

53. إدوارد بورتينســكي يعــدّ الأكــر شــهرة بــن مــن اعتمــدوا 
 Edward Burtynsky, Burtynsky: Oil :هــذه المقاربــة. أنظــر
مــن  مزيــد  عــلى  ــلاع 

ّ
للإط  .(2009  ,(Gottingen: Steidl

 Catherine Zuromskis, :التحليــل لصــور بورتينســكي، أنظــر
 “Petroaesthetics and Landscape Photography: New
 Topographics, Edward Burtynsky, and the Culture of
 Peak Oil,” in Oil Culture, eds. Ross Barrett and Daniel,
 Worden (Minneapolis: University of Minnesota Press
 2014) ,289-308; Georgiana Banita, “Sensing Oil:
 Sublime Art and Politics in Canada,” in Petrocultures:
 Oil, Politics, Culture, eds. Sheena Wilson, ImreSzeman
and Adam Carlson (Montreal and Kingston: McGill-
 Queens’s University Press, 2017) ,431-457 ;and Clint
 Burnham, “Photography from Benjamin to Žižek, via
 the Petrochemical Sublime of Edward Burtynsky”
 in Petrocultures: Oil, Politics, Culture, eds. Sheena
 Wilson, ImreSzeman and Adam Carlson (Montreal,
 and Kingston: McGill-Queens’s University Press

.2017) ,458-475
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هجرانهــا أطــالًا لحداثتنــا ونذيــرًا لكــوارث بيئيّــة لا رادّ لهــا. وترصــد المقاربــة الثانيــة مخلّفــات أحــداث صناعيّــة 

مشــهودة كمظاهــر التســرّب الكارثيّــة والحرائــق الكــبرى. والنفــط في هــذه الأعمــال يغــدو قابــاً للتمثيــل فقــط 

عندمــا يجــري قطــع ساســته وتدفّقــه و«انزلاقــه« عندمــا يتخطّــى البنــى التحتيّــة ويفــرُّ مــن الشــبكات المعــدّة 

لاحتوائــه وتداولــه54. ومــن أوُلى الصــور والأفــام المعروفــة الُملتقطــة للنفــط هــي تلــك التــي وثّقــت حرائــق الآبــار، 

 )1896( مُقرّبــة  لقطــات  باكــو:  نفــط  »آبــار  والشــهر  القصــر   )Lumiere( لوميــر  الأخويــن  فيلــم   مثــل 

)Close View :Oil Wells of Baku(. ويســهل التأويــل في اســتعادة عمــلٍ كهــذا، فيُمكــن أن يُعــدّ عمــل 

هــذه  أنّ فهــم  غــر  البــترول.  باســتخراج  المرُتبــط  البالــغ  لــلأذى الإيكولوجــي  مَضْبَطــة مبكــرة  الأخويــن لوميــر 

الأعمــال في وقــت تحقيقهــا وصنعهــا كان أكــر التباسًــا، إذ أنّ مشــهديّتها أثــارت في نفــس رائيهــا أحاســيس 

متوازيــة مــن الرهبــة والعجــب والرعــب والقنــوط55.

Lessons of Dark-( )1992( »دروس الظــام« )Werner Herzog )وقــد يكــون عمــل فرنــر هرتــزوغ 

ness(، أفضــل الأعمــال المعروفــة ضمــن هــذا النــوع مــن الأفــام56. ويصــوّر الفيلــم، الُمحقّــق في العــام 1991 

إثر نهاية حرب الخليج، حقول نفط الكويت المشُتعلة بعدما أضرم النار فيها الجنود العراقيّون المنسحبون 

ــا متعمّــدًا في التاريــخ. ويتألّــف فيلــم هرتــزوغ بمعظمــه مــن مشــاهد  في فعــلٍ اعتــبره كثــرون أســوأ أذًى بيئيًّ

جويّــة بانوراميّــة شــاملة ملتقطــة مــن طائــرة عموديّــة يظهــر ظلّهــا عــى الأرض للحظــات قليلــة. والفيلــم الــذي 

يســتلهم أجــواءه مــن اقــتران النــار بفكــرة الجحيــم ومــن إحــالات توراتيّــة وقالــبٍ مشــهديّ جمــالّي مترافــق مــع 

عــن  الحــدث  يفصــل  القيامــة،  يــوم  عــن  تحديــدًا  الغربــيّ  المخيــال  يفترضــه  مــا  تســتحضر  أوبراليّــة  موســيقى 

التاريــخ والجغرافيــا. ويــأتي عمــل منــرة القديــري »مــا وراء الشــمس« )Behind the Sun( )2013( المحُقّــق 

بعــد عقديــن، ليُعيــد الحــدث إلى ســياقه التاريخــيّ عــبر اســتخدام مــواد أرشــيفيّة محليّــة مُعاصــرة. ويتألّــف 

فيديو القديري من مشــاهد »في أتش أس« )VHS( مُهتزّة عَرت عليها والتقطها صحافّي محلّي وتصوّر من 

موقــع أرضّي حقــولَ النفــط المشــتعلة حيــث تبــدأ المشــاهد بلقطــات متتابعــة أخُــذت مــن نافــذة الســيّارة التــي 

يقودهــا الصحــافّي، وتتقــدّمُ في طريــق خــربٍ نحــو مواقــع الحرائــق. وأضيــف عــى تلــك المشــاهد تــاوة بصــوت 

جهوريّ يألفه الكويتيّون لمقاطع من شعر صوفّي مُستلّة من أرشيف التلفزيون الوطنيّ الكويتيّ، إذ يتجىّ 

الخالــق في تلــك القصائــد العرفانيّــة في أســمى خــوارق الطبيعــة. ويضفــي هــذا التداخــل بــين الصــور والتــاوة 

فتُســتحضر دَلالات  الأرض،  مــن  بغمــوض  والمنبثقــة  المضُطرمــة  النفــط  نــران  الإلتبــاس في مشــهد  مــن  ا  جــوًّ

إبليســيّة وإلهيّــة، كمــا في عبــادة النــار بالديانــة الزرادشــتيّة57.

 ،)Plume 1-24( )2017( »24 – 1 عمــل هجــرة وحيــد الــذي يحمــل عنــوان »دخــان

أســود.  دخــان  ســحابات  وتضــمّ  عليهــا  الفنّانــة  عــرت  صــور  مجموعــة  عــن  عبــارة  هــو 

الأوّل  يبقــى مصدرهــا  الأصــلّي كي  مــن ســياقها  بدقّــة  الصــور  تلــك  اقتطــاع  وقــد جــرى 

مجهــولًا – حريــق أم انفجــار، أم حــادث آخــر في نــزاعٍ مــا. ويُســاهم التمثيــل المتسلســل 

لهــذه الإشــارات، التــي تبــدو الآن عموميّــة، في جعلهــا عامــات نموذجيّــة قصــوى للـــ»لا 

التــي   )Plume(  – للعنــوان  الآخــر  المعنــى  خــال  مــن  قراءتهــا  لنــا  فتتســنّى  شــكل«، 

تعنــي أيضًــا ريشــة للزينــة – ونُعيــد فهــم بعــض الجوانــب الســاحرة فيهــا كصــورٍ مبكــرة 

لحرائق النفط. إلى هذا، يساهمُ التكرار في تلك الصور بمراكمة إحساس من الرهبة، 

التلــوّث الصناعــي. وتقــوم هجــرة وحيــد عــبر توسّــل  العنــف وشــبح  مــا يعمّــق حضــور 

 Mark Simpson, “Lubricity: Smooth Oil’s Political .54
 Frictions,” in Petrocultures: Oil, Politics, Culture, ed.
 Sheena Wilson, ImreSzeman and Adam Carlson
 (Montreal and Kingston: McGill-Queens’s University

.Press, 2017), 287-318

لاع على تحليل لفيلم الأخوين لوميير القصير، أنظر: 
ّ
55.للإط

 Robin L. Murray and Joseph K. Heumann, Ecology
 and PopularFilm (Albany: State University of New

.York Press, 2009), 19-39

أنظــر:  هيرتــزوغ،  لفيلــم  تحليــل  عــلى  ــلاع 
ّ
56.للإط

 Imre Szeman, “The Cultural Politics of  Oil:
      On Lessons of Darkness and Black Sea Files”,s 

.Polygraph 22 (2010): 33 -45

.24 ,Yergin .57
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اســتراتيجيّة معهــودة في الفــنّ المفهومــي، بإضفــاء بعــدًا عالميًــا لذاكرتهــا الشــخصيّة المتعلّقــة بحــرب الخليــج، 

فتُشر صورها إلى سحابات الدخان، وعى نحو متزامن مع انفتاحها عى تواريخ عديدة بديلة إلى الصدمة 

الباقيــة مــن تلــك الحــرب.

المجال الخفائضي للنفط
نائيــة  حفــر  مواقــع  ومشــهودة.  ضخمــة  تحتيّــة  بُنًــى  الأوســط  الشــرق  مــن  عديــدة  أماكــن  في  النفــط  أنتــج 

ســكنيّة  وبلــدات  ومناطــق  تكريــر  معامــل  وشــحن،  تصديــر  ومحطّــات  خزانــات  بحريّــة،  تنقيــب  ومنصّــات 

لموظّفــي الشــركات، شــبكات أنابيــب وطــرق معبّــدة تخــترق مســاحات شاســعة مــن الأراضي الجــرداء القاحلــة. 

مــن  تمثّلــه  هــذه ومــا  التحتيّــة  البُنــى  إنّ  إليــه،   )Easterling Keller( إيســترلينغ  مــا تشــر كيلــر  وبحســب 

المحليّــة  العناصــر  تتضــارب  بحيــث  الســيادة  مــن  متداخلــة  أو  ومتشــابكة  متنوّعــة  بأشــكالٍ  تتمتّــع  »مواقــع 

extrastate- الدولــة«  وإدارة  للحكــم  »إضافيّــة  وســيلة  اعتبارهــا  يمكــن  للقوميّــات«،  العابــرة  )والمعطيــات 

craft( – وتلــك تركيبــة تُوصّــف النشــاطات المحجوبــة في غالبيتهــا الخارجــة عــن عمليّــة إدارة الدولــة والزائــدة 

عليهــا وأحيانًــا المواكبــة لهــا«58. وأدّت هــذه النشــاطات إلى توسّــع تاريخــيّ في صناعــة النفــط العالميّــة، بحيــث 

النفــط  يبقــى  وقــد  كثــرة.  أحيــانٍ  وتداخلــت في  والشــركات  الــدول  تقاطعــت مصالــح 

بحدّ ذاته سائاً ومراوغًا، إلّا أنّ بناه التحتيّة، وبرغم نأيهِا والتدابر الأمنيّة حولها، 

تُساهم في تقديم أشكال ملموسة ومرئيّة يمكن رصد تاريخ النفط من خالها. وعبر 

نتــج  مــا  بعــض  تبويــب  للفنّانــين  يمكــن  الضخمــة،  النفطيّــة  والمنشــآت  الأشــكال  تلــك 

تلــك المتعلّقــة ببُنــى الســلطة والنفــوذ ورأس  عنهــا مــن مؤثّــرات تفصيليّــة، خصوصــاً 

المــال ومظاهــر إعــادة هيكلــة هــذه البُنــى.

 ،)Congratulant 5( )2013( »5 المعُنون »كونغراتولنت )GCC( »عمل »جي سي سي 

يجسّد نموذجًا مُصغّرًا لمنصّة تنقيب بحريّة هي إحدى أولى المنشآت الكبرة والنائيّة 

نحــو  عــى  تنتقــد  زائفــة  تــذكارات  مــن  واحــدًا  العمــل  يُمثّــل  النفــط.  بصناعــة  المرتبطــة 

بمادّتــه  العمــل  هــذا  ويُنتِــج  الخليــج.  الســلطة وبروتوكولاتهــا في دول  ســاخر مراســم 

ومقاييســه المعتمــدة، نمــاذج بأحجــامٍ مُعدّلــة لمنشــأة اســتخراج نفــط رئيســة، مُحــوّلًا 

تُزيــن  »كيتــي«  غــرض  إلى  والخــراب،  بالفــوضى  الواقــع  الموســوم في  إيّاهــا وموقعهــا 

المحُترفــين  للعالمــين  العــادة كهدايــا رمزيّــة  التذكاريّــة في  القطــع  الطــاولات. وتُقــدّم  بــه 

في القطــاع تقديــرًا واحتفــاءً بإنجازاتهــم في مســرتهم المهنيّــة. والغــرض التــذكاريّ ذو 

ــا يُمكــن إنتاجــه وتداولــه واســتهاكه مــن دون  القيمــة الرمزيّــة يغــدو هنــا غرضًــا عموميًّ

والثقــافّي.  الشــخصّي  الصعيديــن  عــى  مُحتملــة  قيمــة  كلّ  مــن  بهــذا  فيُفــرّغ  حــدود، 

وتُصبــح لفتــةُ الامتنــان والتقديــر المفُترضــة المندرجــة في إطــار العاقــات العامّــة، غرضًــا 

ا وصريحًــا. كمــا تغــدو تلــك الأغــراض تجســيدًا ماديًّــا لتقلّبــات  ــا »فِتشــيًّا« مُعــبّرً صنميًّ

»الوســائل الإضافيّــة للحكــم وإدارة الدولــة« )extra statecraft(، فتُشــر إلى أوجــه 

القصــور الحتميّــة في الأجهــزة البروقراطيّــة المطلوبــة لإدارة عائــدات النفــط وتوزيعهــا، تلــك الأجهــزة التــي لا 

تكــفّ عــن التضخّــم والاتّســاع.

وكانــت بلــدات وقطاعــات ســكن موظّفــي الشــركات التــي ظهــرت وبنيــت خــال القــرن العشــرين، قــد صُمّمــت 

وقُدّمــت باعتبارهــا مســتوطنات ســكن حديثــة نموذجيّــة، أو حتّــى مثاليّــة59. وغالبًــا مــا تأثّــرت تلــك التصاميــم 

بنمــاذج التخطيــط الغربيّــة الســائدة في ذلــك الوقــت، مــن نمــوذج »غــاردن ســيتي« )city garden( لـــ إيبينيــزر 

الولايــات  في  المعُتمــد  الممتــدّة  الضواحــي  نمــط  إلى   ،)Ebenezer Howard( هــوارد 

المتّحــدة بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة. وتلــك نمــاذج بــدت في معظــم الوقــت متناقضــة 

مع محيطها الطبيعيّ الصحراوي القاحل. إلى ذلك، فإنّ هذه المستوطنات لم تتّسم 

أبــدًا ببعــدٍ مُســاواتّي، بــل استنســخت سياســات الفصــل الاجتماعــي والمــكانّي التــي ســبق 

وطُبّقــت عــى نحــوٍ صــارم في المســتوطنات الإســتعماريّة ومــدن التعديــن، وطــوال حقبــة 

صت الفيات  »جيم كرو« )Jim Crow( في جنوب الولايات المتّحدة الأمركيّة60. وخُصِّ

الحديثــة المبنيّــة وفقــا لحاجــات مُحــدّدة، لمــدراء الشــركة الغربيــين، فيمــا تُــرك العمّــال 

عليهــم  فــكان  الوظيفيّــة،  الهرميّــة  ســلّم  أســفل  في  المحــدودة  المهــارات  ذوي  المحليــين 

تدبُّــر أمورهــم المعيشــيّة والســكن في عشــوائيّات مُتهالكــة تقــع خــارج أســوار المســتوطنة. 

 Keller Easterling, Extrastatecraft: The Power  .58
 ,of Infrastructure Space (New York: Verso Books

.15  ,(2014

59. مــن أبــرز نمــاذج بلــدات الــشركات هــذه يمكــن ذكــر عبدان 
في إيران، كركوك في العراق، الأحمدي في الكويت، عوالي في 
البحريــن، والظهــران في الســعوديّة. للمزيد عن عابــادان، أنظر: 
 Mark Crinson, “Abadan: Planning and Architecture
 Under the Anglo-Iranian Oil Company,” Planning
 Perspectives 12 (1997), 341-359; KavehEhsani, “Social
 Engineering and the Contradictions of Modernization
 in Khuzestan’s Company Towns: A Look at Abadan
 and Masjed-Soleyman,” International Review of Social
 History 48 (2003), 361-399; Rasmus Christian Elling,
 “Abadan: Oil City Dreams and the Nostalgia for Past
 Futures in Iran,” Ajam Media Collective, February 16,
2015, accessed on June 26, 2018, https://ajammc.

 com/2015/02/16/abadan-oil-city-dreams/; Rasmus
 Christian Elling,“When Iran’s Abadan was Capital
 of the World,” Ajam Media Collective, February 18,
2015, accessed on June 26, 2018, https://ajammc.

 com/2015/02/18/abadan-capital-of-the-world/;
 andRasmus Christian Elling, “Abadan: Unfulfilled
 Promises of Oil Modernity and Revolution in
 Iran,” Ajam Media Collective, February 26, 2015,
accessed on June 26, 2018. للمزيــد عــن كركــوك، أنظــر: 

 Arbella Bet-Shlimon, “The Politics and Ideology
 of Urban Development in Iraq’s Oil City: Kirkuk,
 1946-58,” Comparative Studies of South Asia, Africa
and the Middle East 33, no. 1 (2013): 26-40. للمزيــد 
 Reem Alissa, “The Oil Town أنظــر:  الأحمــدي،  عــن 
 of Ahmadi since 1946: From Colonial Town to
 Nostalgic City,” Comparative Studies of South Asia,
.Africa and the Middle East 33, no. 1 (2013): 41-58 
 NelidaFuccaro,Histories:للمزيد عن عوالي البحرين، أنظر
 of City and State in the Persian Gulf: Manama since
 1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

.And for Dhahran, see Vitalis, America’s Kingdom

60. أنظر: Vitalis, America’s Kingdom. وقد بنّ فيتاليس 
الــدور المهــم الــذي لعبــه العــرق في تنظــم إنتــاج النفــط بشركة 

»أرامكو«.
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وأدّى ذلــك بالدرجــة الأولى إلى خلــق مَعقلــين ســكنيين أو أكــر مُنفصلــين – بحســب العــرق والإثنيّــة والطبقــة 

الاجتماعيّة – مع تباين واضح لعاقة كلّ منهما بالخدمات، ووسائل الراحة والمرافق ومواد الاستهاك61. 

وتُمثّل الظهران حيث يقع المركز الرئيس لشركة »أرامكو«، إحدى تلك المستوطنات. 

 ،)Aerial Studies(  )2013( وتُبــيّن هجــرة وحيــد في عملهــا »مســح جــويّ 8-1« 

مواقــع رئيســة مــن داخــل الحــرم الســكنيّ المسُــور والمحــروس. وتطبــع الفنّانــة أقســام 

 )Polaroid( »خريطــة مــن خرائــط شــركة »أرامكــو« عــى أجــزاء مــن فيلــم »بولارويــد

غــر مُظهّــرٍ، فيبــدو الأمــر كأنّ هنــاك مجموعــة مــن الصــور الكامنــة والمظُهّــرة للتــوّ آخــذة 

بالتوضّــح والتشــكّل. وإذ تعمــل تلــك المطبوعــات، الأشــبه بآثــار وعامــات، عــى تبويــب 

التبــاس ذكريــات الطفولــة، فإنّهــا تُشــر أيضًــا إلى أجــواء الســريّة والأمــن والمراقبــة التــي 

وســمت الحيــاة داخــل حــرم المســتوطنة الســكنيّة. ويــأتي تفكيــك الخريطــة المتسلســل 

الفضــائّي  التجــزّؤ  بنــاء  ورمــزي،  بصــريّ  نحــوٍ  وعــى  يُعيــد،  وحيــد كي  مارســته  الــذي 

الســوريالّي للمجمّــع الســكنيّ، وإحســاس الغربــة الراســخ الــذي أنتجــه62.

ومثّلــت الأنابيــب جــزءًا رئيســاً مــن البنيــة التحتيّــة لقطــاع النفــط، إذ أنّهــا نقلــت النفــط 

من مواقع استخراجه النائية إلى مصافي التكرير حيث جرت عمليات تنقيّته وفصل 

المراكــز  التــي جــرى منهــا توزيعــه إلى  مــواده وجــرّه في مــا بعــد إلى محطّــات التصديــر 

المدينيّــة حــول العالــم حيــث ترتفــع نســب اســتهاكه. والأنابيــب التــي بــدت كتجريــدات 

خرائطيّــة في خدمــة رأس المــال، اخترقــت معوّقــات الجغرافيــا عــبر قهرهــا للمســافة63. 

»تضــمّ«  الأنابيــب  فــإنّ   ،)Macdonald  Graeme( ماكدونلــد  غرايمــي  كتــب  وكمــا 

ــع اعتمادنــا عليــه عــبر فصلنــا مــن خــال المســافة عــن  النفــط وتحملــه وتُخفيــه، فتُطبِّ

اســتخراج  لمواقــع  الجغــرافّي  البُعــد  ويســمح  اســتخراجه64.  لعمليّــات  البيئيّــة  الأضــرار 

شــعورٍ  أيّ  دون  مــن  المدينيّــة  المراكــز  في  النفــط  اســتهاك  عمليّــات  تجــري  بــأنّ  النفــط 

التوسّــع   وجــاء  التمديــن«65.  لمظاهــر  البيئيّــة  الأكاف  مــن  المدينــة  فتُعفــا  بالذنــب، 

ليُشــكّل  والســكّاني،  المــكانّي  الصعيديــن  عــى  العشــرين  القــرن  خــال  للمــدن  الهائــل 

لــولا  يكــن ممكنًــا  لــم  الحداثــة، وهــو  سِــمة رئيســة مــن ســمات 

أو  الوطنــيّ  المســتوى  عــى  المحُقّــق  الجغــرافّي  الفصــل  ذاك 

والــدولّي. الإقليمــيّ 

والطلــب المتزايــد عــى التوزيــع في قطــاع النفــط المتزامــن  بانتصــاف 

القــرن العشــرين مــع ولادة وتشــكّل الــدول الحديثــة في الشــرق 

وأنشــأت  الأنابيــب.  خطــوط  إنشــاء  إلى  الحاجــة  ولّــد  الأوســط، 

»شــركة نفــط العــراق« )IPC( في أواخــر الأربعينــات خــطّ أنابيــب 

بــين حقــول كركــوك في شــمال العــراق ومدينــة بانيــاس الســوريّة 

الثالــث«  »النهــر  فيلــم  ويُوثّــق  المتوسّــط.  البحــر  ســاحل  عــى 

الأنابيــب  خــطّ  إنشــاء  عمليّــة   )The Third River(  )1952(

)تابايــن(  العربيّــة«  البــاد  عــبر  الأنابيــب  »خــطّ  وامتــدّ   هــذا66. 

فــن المحليــن، الذين 
ّ
61.لم تتحسّــن الظــروف الحياتيّــة للموظ

 في عقب تحــرّكات عمّاليّة 
ّ

لوا أكريّــة الأيدي العاملــة، إلا
ّ

شــك
مة ومُثابرة شــهدها العديد من منشــآت النفط الأولى في 

ّ
منظ

.108-86 ,Mitchell :المنطقــة. للمزيــد عن هذا الأمــر، أنظــر

طــات 
ّ
62. منطــق الفصــل المــكاني هــذا يســتمرّ اليــوم في مُخط

ــل في التقســم غــير 
ّ
وتصامــم مــدن الخليــج المعــاصرة، وهــو يتمث

ــه إلى معاقــل مغلقــة تســتند  الظاهــر للفضــاء المديــيّ وتحويل
إلى الإثنيّــة والجنســيّة والطبقــة الاجتماعيّــة. وتــردّ فــرح النقيــب 
عمليّــة إنشــاء الضواحــي الــي نشــطت بفعــل عائــدات النفــط 
في أواســط القــرن العشريــن، وهــي عمليّــة أفرغــت الوســط 
التاريخــيّ لمدينــة الكويــت وبالغــت في مظاهــر الفصــل المــكانّي، 
تردّها إلى نموّ مظاهر الاغتراب الاجتماعي واللامبالاة في أوساط 
 Farah Al-Nakib, Kuwait :ــيّ المعــاصر. أنظــر المجتمــع الكوي
 Transformed: A History of Oil and Urban Life (Palo Alto:
Stanford University Press, 2016). وفي مراجعــة لكتــاب 
النقيــب يــرى وليــد حزبــون أنّ مــا تكتبــه عــن حداثــة الكويــت 
النفطيّــة يمكــن اعتبــاره سرديّــة تراجيديّــة، أو ســوداء، وهــلاك 
 Waleed Hazbun,:حتمــيّ هــو نتيجــة لاكتشــاف النفــط. أنظــر
 “Arabian Tragedy, or  Noir?” Jadaliyya, April 30, 2017,
accessed on June 4, 2018,http://www.jadaliyya.com/

.Details/34245/Arabian-Tragedy,-or-Noir

Rania Ghosn, “Territories of Oil: The Trans- .63
 Arabian Pipeline,” in The Arab City: Architecture and
 Representation, eds. AmaleAndraos, Nora Akawi and
 Caitlin Blanchfield (New York: Columbia Books of

.Architecture and the City, 2016), 166

64. لقــراءة تحليــل مطــوّل لتمثيــلات أنابيــب النفــط، أنظــر:              
 Graeme Macdonald, “Containing Oil: The Pipeline in
 Petroculture,” in Petrocultures: Oil, Politics, Culture,
 eds. Sheena Wilson, Imre Szeman and Adam Carlson
 (Montreal and Kingston: McGill-Queens’s University

.Press, 2017), 36-77

 Design Earth (Rania Ghosn and El Hadi Jazairy),.65
 “Geography and Oil: The Territory of Externalities,”
 in Infrastructure Space, eds. Andreas Ruby and Ilka

 .Ruby (Berlin: Ruby Press, 2017), 361

66. للإطــلاع عــلى مراجعــة تاريخيّــة وتحليليّــة لفيلــم »النهــر 
“.Damluji, “Visualizing Iraq :الثالــث«، أنظــر
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)The Trans-Arabian Pipeline – Tapline( الــذي عمِــل بــين عامــي 1950 و 1975، مــن القيصومــة 

شمال المنطقة الشرقيّة في المملكة العربيّة السعوديّة حيث اتّصل بشبكة أنابيب »أرامكو« عبر الأردن وسوريا 

وصولًا إلى محطّة التصدير في مدينة صيدا جنوب لبنان67. وكان خطّ الأنابيب هذا من ناحية التصميم عابرًا 

للــدول، فتجــاوز عامــات الســيادة الوليــدة عــبر اختراقــه حــدود الــدول المرســومة حديثًــا ســعيًا لزيــادة الأربــاح.

ســرعة  أكــر  الغربيّــة  الأســواق  إلى  الســعوديّ  الخــام  النفــط  شــحنات  جعــل  في  الـ»تابايــن«  خــطّ  وســاهم 

النفــط  ناقــات  بواســطة  تتــمّ  كانــت  التــي  الســابقة  شــحنه  لعمليــات  بديــاً  فأتــاح  تكلفــة،  وأقــلّ  وأمانًــا 

الدعــاوى  العاليــة، كان تصاعــد  الكلفــة  إلى  الســويس. وبالإضافــة  قنــاة  العربيّــة وعــبر  الجزيــرة  حــول شــبه 

المعاديــة للإســتعمار وبــروز جمــال عبــد الناصــر في مصــر أحاطــا هــذه الطــرق الأخــرة بالخطــر، خصوصًــا مــع 

 )2013( بــين نقطتــين«  الأقــرب  المعُنــون »المســافة  تابــت  ريّــان  1956. وعَمَــلُ  العــام  التوتّــر ذروتــه في   بلــوغ 

)The Shortest Distance Between Two Points( وعــى الرغــم مــن اعتمــاده عــى الأرشــيف بمعنًــى 

مــن المعــاني، لا يســتخدم المــادّة الأرشــيفيّة كمصــدرٍ لمعلومــات يمكــن مــن خالهــا إعــادة 

الأرشــيف  هــذا  تفعيــل  إعــادة  عــى  يعمــل  هــو  بــل  بالـ»تابايــن«.  المتعلّــق  التاريــخ  ســرد 

عُــر  ــا وظاهريًّــا، مــن خــال أعمــال بصريّــة ونحتيّــة مُكوّنــة مــن قطــعٍ  ماديًّــا ومفهوميًّ

عليهــا وأعيــد اســتخدامها وتأويلهــا أو تحويرهــا، وعناصــر أنتجــت حديثًــا تُعــبّر مُجــدّدًا 

عــن الخطيّــة المحوريّــة التــي اتّســم بهــا الـ»تابايــن«. أوراق مهترئــة هــي رســائل رســميّة 

تحمــل في ترويســتها وســم الشــركة، وقــد اكتُشــفت في مكاتــب »تابايــن« المهجــورة في 

67.جــاء »تابلايــن« ثمــرة لتعــاون مشــترك بــن أربــع شركات 
نفــط أميركيّــة )»ســتاندرد أويــل أوف نيــو جيرسي، »ســتاندرد 
أويــل أوف كاليفورنيــا«، »ذا تكســاس كومباني«-المعروفــة 
بـ»تكســاكو«، و»ســوكوني- فاكيــوم أويــل كومبــاني«( تملــك 
أســهمًا في شركــة »أرامكــو«. للإطــلاع عــلى تغطيــة »أرامكو« 
 Barrel X Takes a Trip,”” أنظــر:  هــذا،  الأنابيــب   

ّ
لخــط

 Aramco World 11, no. 6 (June/July 1960): 3-5; Daniel
 Da Cruz, “The Long Steel Shortcut,” Aramco World
 15, no. 5 (September/October 1964): 16-25; and
“Terminal,” Aramco World 17, no. 5 (September/

.October 1966): 29-32

 أعلى والصفحة السابقة 

ريّان تابت  

حلقات الفولاذ )من سلسلة »أقصر 
مسافة بن نقطتن«(    

2013 

  الصفحة اللاحقة

ريّان تابت  

 ترويسة )من سلسلة 
»أقصر مسافة بن نقطتن«(    

2013 
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بــروت تصطــفّ في خــطٍّ مُســتقيم عــى الجــدار. حلقــات معدنيّــة أعيــد فتلهــا وصُنعــت بالمقاســات الدقيقــة 

للـ»تابايــن« وزُوّدت عامــات جغرافيّــة تُحــدد مواقــع مُعيّنــة في الطريــق الــذي ستســلكه، تأخــذ مواقعهــا في 

فواصــل منتظمــة بخــطٍّ دقيــق مســتقيم. وفي نقلــه الـ»تابايــن« إلى صالــة العــرض، يطــرح تابــت تحدّيًــا أمــام 

للفحــص والتدقيــق وعــبر فتحــه مدخــاً  مــن خــال تعريضــه  هــذا، وذلــك  الأنابيــب  المنطــق الاحتــوائّي لخــطّ 

غــر مســبوق إلى بنيتــه الماديّــة الأوّليّــة. ومــن خــال هــذا الترتيــب الدقيــق والمحســوب، يُعــبّر تابــت، وعــى نحــوٍ 

مــادّي، عمّــا يُســمّيه إمــري ســيمان )Imre Szeman( »المنطقيّــات المجُــرّدة والمتُخفّفــة« لخطــوط الأنابيــب، 

وهــي الأشــبه بتجريــدات وأســئلة أو مــآزق في الشــكل بحــدّ ذاتــه68.

 النفط وسحر البترول
ُ

رة
ُ

غ
لاحــظ   ،)Petrofiction( »البتُرورِوايــة«  والمعُنونــة   1992 عــام  المشــهودة  مقالتــه  في 

الأدبيّــة  التمثيــات  في  مفاجئــا  شــحّا  هنــاك  أنّ   )Ghosh  Amitav( غــوش  أميتــاف 

دخلــت  حــين  الفارقــة  التاريخيّــة  اللحظــة  تلــك  أي  النفــط«،  »غُــرّة  ســماه  لمــا  المتميّــزة 

الجزيــرة  شــبه  إلى  النفــط  مــن  جديــدة  مصــادر  خلــف  الســاعيّة  الغربيّــة  الشــركات 

العربيّــة وتفاعلــت مــع ســكّانها الأصليــين69. وجــاءت مقالــة غــوش في ســياق مراجعــة للـــ 

»الأخدود«، الجزء الثاني من الرواية الملحميّة العربيّة الكبرة »مدن الملح« التي كتبها 

عبــد الرحمــن منيــف راصــدًا فيهــا التحــوّلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة الهائلــة التــي حلّــت 

بفعــل اكتشــاف النفــط في بلــدٍ خليجــيّ مُتخيّــل يُدعــى مــوران70. ويَــردّ غــوش في مقالتــه 

تجــاه الاســتراتيجيّات  عــامٍ ســائد  الأدبيّــة إلى حــرجٍ  التمثيــات  الشــحّ في  هــذا  المذكــورةِ 

التــي اعتمدهــا الغــرب بهــدف تأمــين حاجتــه مــن إمــدادات النفــط بأســعار  الإمبرياليّــة 

هــذا  لغــرّة  واللغــويّ  الثقــافّي  التعــدد  طبيعــة  جــاءت  فقــد  هــذا،  إلى  إضافــة  متدنّيــة. 

اللقــاء وللصناعــة التــي أنتجهــا، لتجعــل مــن مهمّــة صياغتهمــا في شــكلٍ أدبــيّ كالروايــة 

 Imre Szeman, “On the Politics of Region,”.68
 Dimensions of Citizenship, accessed June 23, 2018,
https://www.e-flux.com/architecture/dimensions-
./of-citizenship/178284/on-the-politics-of-region

 Amitav Ghosh, “Petrofiction,” New Republic,.69
غــوش  مقاربــة  سمــت 

ّ
ات وإذ   .March 2, 1992, 29-34

هــا جــاءت مــن دون أيّ إشــارة إلى 
ّ
بالاســتفزازيّة والتعمــم فإن

ــيّ متمــيّز يُعــدّ عــلى الرغــم مــن عــدم تمحــوره حــول  عمــل أدب
ــه مــن روايــات النفــط الأميركيّــة 

ّ
 أن

ّ
»غــرّة النفــط« بحــدّ ذاتــه إلا

ــشر 
ُ
العظيمــة. العمــل هــو »أويــل!« لـــأبتون ســنكلير، والــذي ن

ــل أساسًــا 
ّ
لأوّل مــرّة في العــام 1927. كتــاب ســنكلير هــذا مث

لفيلــم بــول تومــاس أندرســون »ذيــر ويــل بــي بلــود« )2007(. 
 Peter Hitchcock, :لاع على تحليل لرواية سنكلير، أنظر

ّ
للإط

 “Oil in an American Imaginary,” New Formations 69
 (Summer 2010(: 81-97; and Stephanie LeMenager, “The
 Aesthetics of Petroleum, after Oil!” American Literary

.History 24, no. 1 (Spring 2012): 64-65

ــشر بــن العامــن 1984 و1989 وجــاء 
ُ
70. كتــاب منيــف ن

ــا مــن خمســة أجــزاء )خماســيّة(. الترجمــة 
ً
ف

ّ
ــيّ مؤل ــه العرب بأصل

الإنكليزيّــة للكتــاب جــاءت في ثلاثــة أجــزاء )ثلاثيّــة(. أنظــر: 
 AbdelrahmanMunif, Cities of Salt, trans. Peter
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  يمن والصفحات اللاحقة 

وائل شوقي  

مربع الأسفلت    

2003
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مهمّــة مُســتحيلة، كــون الأخــرة شــديدة الارتبــاط بالنتــاج القومــيّ في الثقافــة والتاريــخ واللغــة. ونــصّ غــوش 

الــذي يســتنطق أســباب مقاومــة ســرديّة النفــط للتمثيــات الأدبيّــة واتّســام نــوع »البتُرورِوايــة« الأدبــيّ بالشــحّ 

الإنتاجي، غدا، وعى نحوٍ غر مقصود، معيارًا لبحوث العلوم الإنسانيّة المتُمحورة 

الطاقــة وصناعتهــا. حــول 

 )Asphalt Quarter( )2003( »وتميّــز عمــل وائــل شــوقي المعُنــون »مربّــع الأســفلت

في كونه العمل الفنّي الوحيد المسُتوحى مباشرة من كتاب عبد الرحمن منيف »مدن 

الملح«. والأسفلت الذي يردُ في عنوان العمل، يمثّل أحد المشتقّات البتروليّة الرئيسة، 

ويشيع استخدامه في تعبيد الطرق التي تُعدّ بدورها عنصرًا جوهريًّا في البنية التحتيّة 

للنفــط كونهــا تُتيــح الوصــول إلى مواقــع التنقيــب النائيــة والمعزولــة، وتســمح بوصــول 

العمّــال إليهــا وبنقــل مــواد البنــاء والآلات الثقيلــة، كمــا تمتــدُّ بمحــاذاة خطــوط الأنابيــب 

كي تضمن عمليات صيانتها وتُسهّلها. وفي عمل الفيديو التجهيزي الذي حقّقه شوقي 

والمؤلّف من أربع شاشات، نُشاهد مجموعة من الأولاد ينبطحون عى مساحة أشبه 

بمــدرج قصــر وســط الصحــراء، وتتخلّــل ذلــك مشــاهد لأمــواج تتكسّــر عــى الشــاطئ. 

ومِثــلِ نــصّ منيــف، يســتحضر الفيلــم حيــاة أبنــاء الخليــج قبــل اكتشــاف النفــط وبعــده، 

عاقدًا المقارنة بين وداعة الســاحل حيث تجري الحياة البحريّة والماحة والغوص بحثًا 

عــن اللؤلــؤ، وبــؤر التنقيــب عــن النفــط. وتتقلّــب الخلفيّــة الصوتيّــة مــن صــوت امــرأة تقــرأ 

بنــبرة روتينيّــة تعليمــات تقنيّــة لتعبيــد مــدرج – ويــتردّد صــوت صخــب الأولاد كأصــداء 

متقطّعة لكامها – إلى مدِّ وجزر »غناء الفجري«، وهو نمط الغناء التقليدي لصيّادي 

اللؤلــؤ في الخليــج. ويتّســم تجهيــز الفيديــو الــذي حقّقــه شــوقي ببعــدٍ تنبّــؤيّ غريــب في 

النقــل  الصحــراء مجــازًا لأهميّــة  الأســفلت في خــاء  دبــيّ: فيشــكّل خــطّ  ســياق مدينــة 

الجــوّي والتجــارة في إطــار تحــوّل المدينــة مــن مرفــأ تجــارة إقليمــيّ، إلى مدينــة مطــار عالمــي 

)»إيروتروبوليــس«، Aerotropolis( ووجهــة للماحــة الجويّــة مــن كلّ الجهــات71.

 Theroux (New York: Vintage International, 1989);
 AbdelrahmanMunif, The Trench, trans. Peter Theroux
 (New York: Vintage International, 1991); and
 AbdelrahmanMunif, Variations on Night and Day,
 trans. Peter Theroux (New York: Vintage International,
 Sabry Hafez, “An :1994). لقراءة نصّ عن حياة منيف، أنظر
 Arabian Master,” New Left Review 37 (January/February
67-39 :)2006. للإطــلاع عــلى تحليــل لرواية منيــف من منظار 
 Graeme Macdonald, ““Monstrous :الـ»بترورواية«، أنظــر
 Transformer”: Petrofiction and World Literature,”
.Journal of Postcolonial Writing 53, no. 3 (2017(: 289-302

 John D. Kasarda and Greg Lindsay, Aerotropolis: .71
 The Way We’ll Live Next (New York: Farrar, Straus
and Giroux, 2012), 287-326. عــلى الرغــم مــن أنّ النســبة 
ــت تعتمــد النقــل البحــريّ،  ــة مــا زال الأكــبر مــن التجــارة العالميّ
فــإنّ شــبكات التبــادل هــذه غالبًــا مــا تبقــى غــير مرئيّــة. مقابل 
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1967

  قعر الصفحة 

صيادي اللؤلؤ يغنون ويطبلون
منتصف القرن العشرين

≤  يسار

وائل شوقي  

مربع الأسفلت
لقطة فيديو

2003



65 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام64 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

التــي  التقنيّــة والعلميّــة  القــرن العشــرين مجموعــة هائلــة مــن الابتــكارات  البــترولّي عــى مــدى  طَــوّر القطــاع 

اســتدعتها في الأصــل ظــروف الحــرب القاهــرة، ثــمّ مــا لبثــت أن اعتمــدت التوسّــع الصناعــي في أزمنــة الســلم72. 

والتكريــر  الاســتخراج  لترشــيد عمليّــات  ومعــدّات متخصصــة  وســائل  النفــط  إلى  المتناميــة  الحاجــة  وتطلّبــت 

فــإنّ  للنفــط،  التحتيّــة  البنيــة  بهــا  تتّســم  التــي  الأمنــي  والإغــاق  البُعــد  خاصّيّــة  وبفضــل  والتوزيــع.  والنقــل 

اليومــيّ.  المســتهلك  إلى  بالنســبة  الغالــب مجهــولًا  يبقــى في  والتقنيّــة  الصناعيّــة  الابتــكارات  هــذه  مــن  الكثــر 

وحقّقــت منــرة القديــري مجموعــة مــن الأعمــال النحتيّــة اســتلهاماً مــن أحــد تلــك الأجهــزة: رؤوس الحفّــارات 

 )2016( الحفــر«  و»زهــرة  الجوفيّــة،  النفــط  آبــار  إلى  للوصــول  الأرض  طبقــات  حفــر  في  اســتخدمت   التــي 

نة من الباستيك البترولّي، غلّفتها القديري  )Flower Drill( هذه المصنوعة من الـ»فايبرغاس«، المادّة المكُوَّ

-two( بالطــاء الثابــت المســتخدم للمركبــات المتحرّكــة والآليــات، لتخلــق بذلــك غافًــا بدرجــة لونيّــة مزدوجــة

tone(، وذاك يُمثّل طاءً مرغوبًا وشائع الاستخدام عند عُشاق تزيين السيّارات. وإذ يُحيل الغاف القاتم 

في  الســابق  الــراء  مصــدر  اللؤلــؤ،  وبــين  بينــه  المشــتركة  الخاصيّــة   – للنفــط  الصــدفّي  اللّمعــان  إلى  والقزحــيّ 

الخليــج قبــل اكتشــاف البــترول – فإنّــه يُســاهم أيضًــا في إضفــاء إيحــاء غرابــة مشــؤوم 

أعيــدت  التــي  الوحشــيّة  الأزهــار  هــذه  المســتقبلّي73.  وتصميمهــا  الحفــر  آلــة  شــكل  عــى 

إلى خــراب  تُشــر  تنبّــؤات  هــي  النفــط وثقافتــه،  مــواد  مــن  ــا  تُزهــر طبيعيًّ صياغتهــا كي 

الكوكب المحتوم بفعل اعتمادنا المتواصل عى الوقود الأحفوريّ. وإلى تقديمها تقنيّة 

استخراج النفط هذه باعتبارها تهديدًا وبأشكال توحي بأنّها أجسام فضائيّة، تُعيدنا 

التــي يســمّيها غــوش »غــرّة النفــط«، حــين شــهد الســكّان  القديــري أيضًــا إلى اللّحظــة 

المحليّون لأوّل مرّة حضور الآلات الصناعيّة المسُتخدمة في التنقيب، فعاينوها بمزيج 

مــن الحــرة والارتيــاب والرهبــة. وعــى نحــوٍ مماثــل، فــإنّ عمــل القديــري المعُنــون »أور- 

ــف 
ّ
هــذا، فــإنّ مطــارات دبــيّ، ومظاهــر التوسّــع الــي لا تتوق

لخطوطهــا الجويّــة، طــيران الإمــارات، الي تأسّســت في العام 
1984، لهــا الفضــل الأكــبر في جلــب العــالم إلى المدينــة للإقامــة 
والزيــارة والعمــل والمــرور، لتغــدو دبــيّ، وعــلى نحــوٍ أســاسي 

وجوهــريّ، مدينــة القــرن الواحــد والعشريــن العالميّــة.

 Matthew T. Huber, “Refined Politics: Petroleum .72
 Products, Neoliberalism, and the Ecology of
 Entrepreneurial Life,” in Oil Culture, eds. Ross
 Barrett and Daniel Worden(Minneapolis: University

.of Minnesota Press, 2014), 233

 Monira Al Qadiri, “Choreography with Alien.73
 Technology,” Fresh Hell: The Happy Hypocrite 8, ed.

.Sophia Al-Maria (2015): 36-41
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بــت OR-BIT 1( )2016( »1(، وهــو عبــارة عــن رأس آلــة حفــر لولبيّــة ترفــع عــى نحــو غامــض ســنتيمترات 

واتــس  مايــكل  إليــه  يُشــر  وكمــا  ســحريّة«74.  »بــترو-  حيلــة  يشــبه  مــا  ليجسّــد  يــأتي  وطيدتهــا،  مــن   قليلــة 

)Michael Watts( »يحــوي النفــط ميــزات هوســيّة )فتشــيّة(. إنّــه حمّــال معــان وآمــال وتطلّعــات تصبــو إلى 

أمــرًا  النفــط والتكنولوجيــا المســتخدمة لاســتخراجه باعتبــاره  يُمثّــل   »1 بــت  قــدرات تفــوق الخيــال«75. »أور- 

»أســطوريًّا« وإعجازيًّــا76. فالطاقــة الُمركّــزة فيــه تُنتــج ظرفًــا خياليًــا لنمــوٍّ غــر محــدود واحتمــالات لا نهائيّــة. إنّــه، 

وبالمعنــى الحــرفّي للكلمــة، يبــثّ الحيــاة في الأشــياء.

تراث في عرض البحر
عــى الرغــم مــن بــدء القــوى الغربيّــة بمناوراتهــا لتأمــين امتيــازاتٍ لهــا في المنطقــة منــذ 

ثاثينات القرن العشرين، فإنّ النفط لم يكتشف إلّا بعد عقدين عى ذلك التاريخ، 

والإمــارات  المتهادنــة(.  الإمــارات  )أو  المتُهادنــة«77  بـ»الــدول  آنــذاك  يُعــرف  كان  مــا  وفي 

الــدور  مراجعــة  اليــوم  إلّا  تبــدأ  لــم   ،1971 العــام  أسّســت في  التــي  المتّحــدة  العربيّــة 

الذي لعبه النفط في تاريخها الوطنيّ. وإذ لم يظهر بعد في دولة الإمارات أيّ متحف 

فــإنّ  الخليجيــين،  جرانهــا  بعــض  عنــد  الحــال  هــي  كمــا  وصناعتــه  للنفــط  مُخصّــص 

ــا نشــرته أخــرًا صحيفــة »ذا ناشــيونال« )The National( يســرد قصّــة  تقريــرًا خاصًّ

اكتشــاف النفــط في أبــو ظبــي في مطلــع الخمســينات، وقــد نُشــر، عــى نحــو لــه دلالــة، 

في قســم الــتراث78.

إذ  الإطــار،  هــذا  نوعيّــة في  نقلــة  ليُمثّــل  تراثًــا  النفــط  يعتــبر  الــذي  الاقــتراح  هــذا  ويــأتي 

التــي اقترنــت  النفــط ضمــن مخــزون مــن العامــات والأغــراض والممارســات  يُــدرِج  أنّــه 

تقليديًّا بالحياة ما قبل اكتشاف البترول، كالجِمال والصقور وأبراج الرياح والمراكب 

الشــراعيّة. فالــيء لا يســتحقّ الإدراج في خانــة الــتراث إلّا حــين يُصبــح مُقترنًِــا بالمــاضي. 

وربّمــا يمثّــل إدراج النفــط ضمــن هــذه الخانــة إشــارة إســتباقيّة إلى مســتقبلٍ »مــا بعــد 

نفطــيّ« لا منــاص منــه.

ويغــدو  ينكشــف  لــم  المتّحــدة،  العربيّــة  الإمــارات  دولــة  ســياق  في  النفــط،  وأرشــيف 

ويــان  جــون  مايــكل  حقّقــه  ومــا  الأخــرة.  الآونــة  في  إلّا  والفنّانــين  للباحثــين   متاحًــا 

 ،)Aqua Lung( )2018( »تحــت عنــوان »رئــة مائيّــة )Michael John Whelan(

النفطــيّ.  التاريــخ  هــذا  إلى  تســتند  التــي  القليلــة  الفنيّــة  الأعمــال  مــن  واحــدًا  يمثّــل 

Jacques Cous-( كوســتو  جــاك  آنــذاك  الشــاب  الفنّــان  كان   ،1954 العــام  وفي 

)أدمــا(  البحريّــة«  المناطــق  في  العاملــة  ظبــي  أبــو  »شــركة  تكليــف  حــاز  الــذي   )teau 

»شــركة  بــين  مشــترك  مشــروع  وهــي   ،)Abu Dhabi Marine Areas - ADMA(

للبــترول«  الفرنســيّة  و»الشــركة   )British Petroleum( البريطانيّــة«   النفــط 

 Michael Watts, Petro-Violence: Some Thoughts .74
 on Community, Extraction, and Political Ecology
 (Berkeley: Berkeley Workshop on Environmental
 .Politics, Institute of International Studies, 1999), 7
ا مفيدًا لتحليــل فيرناندو كورونيل 

ً
ــل مصطلــح واتس تكثيف

ّ
يمث

ــة بفنزويــلا. أنظــر:  ــة النفطيّ ــر للجانــب الســحريّ في الدول
ّ
المؤث

 Fernando Coronil, The Magical State: Nature, Money,
 and Modernity in Venezuela (Chicago: University of

  .(Chicago Press, 1997

 Michael Watts, “Violent Environments: .75
 Petroleum Conflict and the Political Ecology of
 Rule in the Niger Delta,” in Liberation Ecologies:
 Environment, Development, and Social Movements,
 eds. Richard Peet and Michael Watts (New York:

.Routledge, 2002), 256

 Michael Watts, “Petro-Violence: Community, .76
 Extraction, and Political Ecology of a Mythic
 Commodity,” in Violent Environments, eds. Nancy Lee
 Peluso and Michael Watts (Ithaca: Cornell University

.Press, 2001): 189-212

 David Heard,From Pearls to Oil: How the Oil.77
 Industry came to the United Arab Emirates (Dubai:

.(2011  ,Motivate Publishing

 James Langton, “Special Report: The Day the Oil.78
 Came to Abu Dhabi,” The National, March 27, 2018,
accessed June 6, 2018, https://www.thenational.ae/
uae/heritage/special-report-the-day-the-oil-came-

.to-abu-dhabi-1.716597
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)Compagnie francaise des petroles( التــي ســاهمت بنســبةٍ أقــل والتــي 

باتت اليوم شركة »توتال« )Total(، أجرى مسحا جغرافيّا مائيّا لمنطقة الخليج 

العربيّ مستخدمًا سفينته الشهرة »ذا كاليبسو« )Calypso(79. وساهم كوستو 

في تطوير »الرئة المائيّة«، جهاز التنفّس تحت المياه، وهو ابتكار تكنولوجي سمح 

البحــار80.  قيعــان  مــن  الجيولوجيّــة  العيّنــات  لجمــع  الأعمــاق  ببلــوغ  للغوّاصــين 

ا في ما بعد باكتشاف النفط في  وكان لنتائج المسح الذي حقّقه كوستو دورًا مُهمًّ

الميــاه الإقليميّــة لأبــو ظبــي81. وفي ربيــع العــام 2018، أعــاد ويــان تمثيــل مهمــات 

مدروســة  عيّنــات  غوّاصيــه  فريــق  وأمّــن  إحداثيّاتهــا  بعــض  إلى  فرجــع  كوســتو، 

مــن الرمــل مــن مواقــع مُحــدّدة. وجــرى تحويــل هــذا الرمــل الــذي يُجــدول التاريــخ 

التــي  الزجاجيّــة  المنحوتــات  مــن  الجغــرافّي والمــادّي، إلى مجموعــة  بالمعنــى  ويرتّبــه 

تُحيل أشــكالها إلى أســطوانات الغوص التي اســتخدمها كوســتو. وتســتحضر تلك 

التــي  بالفقاعــات  والمرصّعــة  النفــخ  بواســطة  المصنوعــة  الدقيقــة  النحتيّــة  الأوعيــة 

تُذكّــر بالتنفّــس تحــت الميــاه، هشاشــة الجســد البشــريّ المغمــور والغــارق. وفي تلــك 

المهُمّــة التاريخيّــة الغامضــة، كمــا في القطــع الزجاجيّــة المسُــتلهمة منهــا، تتشــابك 

سرديّتان تاريخيّتان تبدوان في حالة تعارض، وهما تاريخ التنقيب عن النفط في 

المنطقــة وتاريــخ حركــة المحُافظــة عــى البيئــة البحريّــة. إنّهــا ســرديّتان يمكــن كوســتو تمثيــل صوتهمــا ووجههمــا.

 )2014-2015( هوتيــل«  بيتــش  »شــيكاغو  عنــوان  تحمــل   )Lantian Xie( شــيه  لانتيــان   رســوم 

)Chicago Beach Hotel(، تتمحــور في الأصــل حــول موضوعــة تُمثّــل عامــة معماريّــة مدينيّــة محبوبــة 

تلــك  وكانــت  العــرب«.  »بــرج  الأيقــونّي  المبنــى  مكانهــا  في  يُنشــأ  كي   1997 العــام  في  أزيلــت  وقــد  دبــيّ،  في 

 العامــة الزائلــة تقــوم في موقــع اســتمدّ اســمه مــن »شــركة شــيكاغو بريــدج أنــد آيــرون« 

في  الميــاه  تحــت  وأطلقــت  بَنــت  التــي   ،)Chicago Bridge & Iron Company(

منطقــة الخليــج خزّانــات عماقــة للنفــط الخــام، وذلــك إثــر اكتشــاف كمّيــات تجاريّــة 

مــن النفــط في ميــاه دبــيّ الإقليميّــة أواخــر الســتينات. وآمــال تلــك اللحظــة ســرعان مــا 

عطّــل خطــط  مــا  كانــت محــدودة،  المكُتشــفة  النفــط  كمّيــات  أنّ  تبــدّدت عندمــا ظهــر 

النفــط  إحتياطــات  ضمنــت  وإذ  دبــي82ّ.  في  البــترول  عائــدات  عــى  المعُتمِــدة  التنميــة 

الضخمــة في الجــارة أبــو ظبــي تفــوّق الأخــرة وتبوّأهــا موقــع عاصمــة الفيديراليّــة التــي 

ســتُبصر النور قريبًا، أعادت دبيّ تركيز طاقاتها من أجل توســيع دورها لتغدو مركز 

المنطقــة الرئيــس في تجــارة إعــادة التصديــر، وذلــك عــبر تطويــر بناهــا التحتيّــة وإنشــاء 

 1983 في  الجافّــة  والأحــواض   1979 في  عــلي  جبــل  ومرفــأ   1972 في  رشــيد  مرفــأ 

مجــرّد  عــى  يُقــدم  لا  فإنّــه  الســطحيّة،  الحنــين  مشــاعر   )Xie( شــيه  يقــاوم  وإذ   .83

رصــاص  وبألــوان  الرســوم  عــبر  ذكــراه  يســتحضر  بــل  الزائــل،  للمبنــى  تجســيدٍ  إعــادة 

الكــبرى  الفنــادق  أحــد  الاســم:  يشــاركه  متوقّــع  غــر  لبديــل  مشــهدين  وفي  خافتــة، 

للحقبــة الذهبيّــة في شــيكاغو والــذي بُنــي لاســتضافة زوّار المعــرض العالمــيّ في 1893. 

أيضًــا  الزائــل، تســتحضر  التــي تمثّــل اســتذكارًا مواربًــا للمبنــى  ورســوم شــيه الطيفيّــة 

التــي قــرّر فيهــا  لحظــة محوريّــة لكــن منســيّة في تاريــخ دبــيّ الحديــث، وهــي اللحظــة 

 Michael QuentinMorton, “Calypso in the :79.أنظــر
 Arabian Gulf: Jacques Cousteau’s Undersea Survey
 of 1954,” Liwa: Journal of the National Archives 7, no.
 13 (June 2015(: 3-28; and Michael Quentin Morton,
 “Sweet Crude: Abu Dhabi and the Discovery of Oil,” in
 Keepers of the Golden Shore: A History of the United

Arab Emirates (London: Reaktion Books, 2016)o

قهــا 
ّ
80.لحظــات مــن هــذه المهــام الــذي قــام بهــا كوســتو وث

ــوان »ستايشــن  ــان الشــاب لويــس مــال بفيلــم حمــل عن الفنّ
ــا مــن نمــاذج 

ً
ــل بعض

ّ
307« )1955(. أنظــر: Langton. وهــذه تُمث

كثــيرة لتقاطــع صناعــة النفــط وتاريــخ الســينما النخبويّــة، حيث 
جــاءت بعــض أعمــال أهــم المخرجــن كأفــلام موّلــت إنتاجهــا 
 Georgiana Banita, “From Isfahan :ا

ً
الشركات. أنظر أيض

 to Ingolstadt: Bertolucci’s La via del petrolio and the
 Global Culture of Neorealism,” in Oil Culture, eds. Ross
 Barrett and Daniel Worden (Minneapolis: University

.of Minnesota Press, 2014), 145-168

ــر اكتشــاف  ــا كوســتو إث قه
ّ
ــي حق 81.وإذ جــاءت الشــهرة ال

ا، يُســائل مورتون  النفــط لتُضفــي عــلى الموضوع بعــدًا أســطوريًّ
ــا  ــه، ويفنّدهم ــة لمســح كوســتو ونتائج ــة التاريخيّ ــك الأهميّ تل
 Morton, :ويعتبرهما في النهاية »مُجرّد تفصيل شكي«، أنظر

“.Calypso in the Arabian Gulf

 Todd Reizs, "Future Flyovers: Dubai in  .82
 1971"Architectural Design 85, no. 1 (January/February

.2015): 100

 Stephen J. Ramos, Dubai Amplified: The.83
 Engineering of a Port Geography (Burlington, VT:

.(Ashgate Publishing, 2010
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الميتروبوليــس  تلــك  المطــاف  نهايــة  في  جعلهــا  إذ  المدينــة،  مســتقبل  المتوافــرة  المحــدودة  كمّياتــه  أو  النفــط، 

اليــوم. التــي صارتهــا  العالميّــة 

 أيام الكاديلاك84
قــد تمثّــل الســيّارة بمــا أتاحتــه للأشــخاص مــن ســهولة في التنقّــل، الآلــة التقنيّــة الأهــم بــين مــا لا يُحــى مــن 

تقنيّــات وآلات جــاء بهــا النفــط. ويمكــن مصطلــح »التنقّــل الــذاتي« )automobility( أن يوسّــع مــن فهمنــا 

الــذي يتعــدّى فكــرة الآليّــة بحــدّ ذاتهــا كي يشــمل منظومــة متداخلــة وواســعة مــن  الثقــافّي  الســيّارة  لمدلــول 

المعــاني الاجتماعيّــة والمادّيّــة والمكانيّــة والتكنولوجيّــة والقانونيّــة85. فاعتمادنــا عــى الســيّارة كوســيلةٍ تتصــدّر 

غرها من الوســائل في النقل والتنقّل، قَلَبَ الحياة الاجتماعيّة رأسًــا عى عقب، وخلق نمط عيش تســوده 

الفرديّة والخصخصة والاستهاك. وصاغت ستيفاني لو ميناجيه )Stephanie Le Menager( مصطلح 

القــرن  منتصــف  التمديــن  في  الأمركيّــة  الرؤيــة  إلى  للإشــارة   )petrotopia( نفطيّــة(  )يوتوبيــا  »بتروتوبيــا« 

العشــرين والتــي تمحــورت حــول الســيّارة وأدّت إلى »تَسْــعِر« اســتهاك البــترول، بالمعنيــين الحــرفي والمجــازي. 

وتضمّــن ذاك النمــط التمدينــيّ أيضًــا الضواحــي الحديثــة الممتــدّة، ذات الكثافــة الســكّانيّة المنخفضــة، إضافــة 

إلى محطّــات الوقــود ونقــاط بيــع ال»فاســت فــود« )الأكل الســريع( وال»مــولات« التجاريّــة ومراكــز التســوّق 

المحُاطة بمواقف سيّارات و»كاراجات« مُتعدّدة الطبقات، وتتّصل هذه العناصر بشبكةٍ من الطرق المحليّة 

والأوتوســترادات الســريعة التــي تربــط الولايــات المختلفــة86.

وعى الرغم من بداية ظهور عامات تصدّع منذ مطلع السبعينات في ذاك الحلم الذي 

ســعّره البــترول، اســتوردت دول الخليــج هــذا النمــوذج المدينــيّ برُمّتــه لتعيــد خلــق تلــك 

الـ»بتروتوبيــا« )اليوتوبيــا النفطيّــة( في قلــب الصحــراء العربيّــة. وســاهمت الطــرق المنُشــأة 

حديثًــا التــي ظلّــت حتــى الآونــة الأخــرة شــبه خاليــة، كمــا أســعار المحروقــات الرخيصــة 

والمدعومة حكوميًّا ومظاهر الروة السائدة بفضل عائدات النفط، في إنتاج ولعٍ عميق 

باللسيّارات وتعلّق بها يُنافس ما كان سائدًا في أمركا منتصف القرن العشرين. ويأتي 

العدد الكبر للسيّارات والنسبة الكبرة لسيّارات الدفع الرباعي عى الطرق المحليّة في 

المنطقة، للإشارة بوضوح إلى هذا الأمر. كما أنّ بعض البحوث الذي أجُري أخرًا افترض 

وجــود رابــط بــين التنقّــل الــذاتي والتلقــائي وبــين تبلــور الهويّــة القوميّــة في دول الخليــج 

المختلفــة87. وبــدت أهميّــة التنقّــل الــذاتي ومظاهــره جليّــةً في الظواهــر الثقافيّــة الســائدة 

في المنطقة والمتُمثّلة بالشعبيّة التي تحظى بها نماذج أفام »الأكشن« المتمحورة حول 

الســيّارات، مِثــل »ذا فاســت أنــد ذا فيوريــوس« )The Fast and the Furious(، إذ 

جــاء الجــزء الســابع مــن هــذا الفيلــم مُصــوّرًا بقســمٍ منــه في أبــو ظبــي أو فيديــو »أم. آي. 

إي« )M.I.A( ذائع الصيت »باد غرلز« )Bad Girls( )2012(، المسُتوحى من مقاطع 

نُشــرت عــى الإنترنــت لشــبّان ســعوديين يقــودون ســيّاراتهم بــأداء مثــر وخطــر. وتكشــف 

ــا في الثقافــة يتمثّــل بالسّــباقات المغُامِــرة والمتهــوّرة  النصــوص البحثيّــة اتجاهًــا حيويًّــا فرعيًّ

 .88)joyriding( »ركوب المرح« )Pascale Menoret( والتي سمّاها باسكال مينوريت

ويــرى مينوريــت أنّ هــذه الثقافــة الفرعيّــة تمثّــل نمطًــا مــن أنمــاط منــاوَأة الســلطة، ومحاولــة لفــرض الحضــور 

الشــخصّي وإثبــات الاســتقاليّة الذاتيّــة عــبر إعــان الســيطرة عــى الشــوارع والطــرق.   

عــى أنّ الآثــار الســلبيّة لســطوة الســيّارات هــذه باتــت تــزداد وضوحًــا. وإذ يقــود غيــاب وســائل النقــل العــام 

المائمة إلى إعاقةٍ حتميّة في حركة السر، بحيث يغدو استخدام السيّارة مُقيِّدًا أكر منه مُحرّرًا، فإنّ شيوع 

الحــوادث والأعــداد المرتفعــة لضحايــا الطــرق بــات موضوعًــا آخــذًا في التصــدّر ضمــن عناويــن الصحّــة العامّــة 

وقضاياهــا في المنطقــة. فســطوة الســيّارات أدّت إلى تعزيــز نمــط الحيــاة الخاملــة وثقافــة المداومــة عــى »الأكل 

الســريع« )الفاســت فــود(. وهــذا لــم يــؤدِّ فقــط إلى انتشــار مظاهــر البدانــة وتزايــد معــدّلات الإصابــة بأمــراض 

القلــب والســكّري، بــل أدّى أيضًــا إلى توسّــعٍ مســتجدّ في قطــاع صناعــة اللياقــة البدنيّــة والصحّــة الجســديّة، 

مــا يُشــر إلى إلحــاح كبــح أنســاق الإســتهاك النيوليبراليّــة الجديــدة الآثــار الســلبيّة لأنمــاط الإســتهاك الأخــرى.

وعمــل رجــاء خالــد المعُنــون » أوبــر نيــون uber NEON II( )2017( » II(، وهــو عبــارة عــن كســاء نيــون أخضــر 

مُخصّص لسيّارة يأتي ليُعيد ربط أنساق التنقّل الذاتي المحليّة بالجسد البشريّ من خال الرغبات والنقاشات 

والممارسات المتعلّقة بالصحّة واللياقة البدنيّة النشاطات الهادفة إلى تحسين الأداء، كما تُلمّح العبارة الأولى 

في عنوان العمل. والكساء الذي نزعت منه الخطّافات المسُتخدمة لتغليف الدراّجات، صنع من أقمشة ثياب 

رياضيّــة مُخَصّصــة لــلأداء الاحــترافي العــالي – مــن صنــف »دراي فيــت« )Dri-FIT( التــي تنتجهــا شــركة »نايــي« 

)Nike( – والتي تُريح الجسد عبر استبعادها العرق عن سطحها. وطُبع عى هذا القماش شعار »ليكزوس« 

)Lexus( فضيًّا – إذ يُعدّ موديل »إي أس 350« )ES 350( الموديل المفضّل والمعُتمد لسيّارات شركة »أوبر« 

)uber( العاملــة في دبــيّ. ويُشــر عمــل »أوبــر نيــون II« إلى الحضــور الدائــم للنفــط في الحيــاة اليوميّــة المعاصــرة 

عــبر أنســاق عــدة. كمــا يســتحضر العمــل في شــكله الســيّارةَ عــى الرغــم مــن غيابهــا، وهــو مصنــوع مــن مــادّة 

قماشــيّة إصطناعيّــة مُنتجــة مــن المشــتقّات البتروكيميائيّــة، كمــا يــأتي لونــه مُفصحًــا بصراحــة عــن إصطناعيّتــه 

الموصوفة. وهكذا، ومن خال شبكها المظاهر الإنتاجيّة والإستهاكيّة ببعضها بعضا عبر الإحالة إلى امتيازات 

للفصــل  العبارتــن كعنــوانٍ  84.يســتخدم فيتــالي هاتــن 
الخامس في كتابه عن »أرامكو«. والعبارتان مصدرهما منشور 
ع 

ِّ
بــع )باللغــة العربيّــة طبعًــا( ووز

ُ
شــيوعي مجهــول العنــوان ط

 America’s ,Vitalis :ــبر في العــام 1954. أنظــر
ُ
في مدينــة الخ

.157 ,Kingdom

 Gordon :85. لمقدّمــة موجــزة تشمــل هــذه الأفــكار، أنظــر
 Sayre “Automobile,” in Fueling Culture: 101 Words on
 Energy and Environment, eds. ImreSzeman, Jennifer
 Wenzel and Patricia Yaeger (New York: Fordham
University Press, 2017), 54-56; and Lindsey Green-

 Simms, “Automobility,” in Fueling Culture: 101 Words
 on Energy and Environment, eds. ImreSzeman, Jennifer
 Wenzel and Patricia Yaeger (New York: Fordham

.University Press, 2017), 57-60

.65-64 ,Le Menager.86

 Natalie Koch, “National Day Celebrations in  .87
 Doha and Abu Dhabi: Cars and Semiotic Landscapes
 in the Gulf,” in The City as Power: Urban Space, Place,
 and National Identity, eds. Alexander C. Diener and
 Joshua Hagen (Lanham: Rowman and Littlefield,
 2018); and Martin Ledstrup, Nationalism and
 Nationhood in the United Arab Emirates (New York:

.Palgrave Macmillan, 2018), 43-62

 Pascale Menoret, Joyriding in Riyadh: Oil, :88.أنظــر
 Urbanism, and Road Revolt (Cambridge: Cambridge
 University Press, 2014); and Uzma Z. Rizvi, “Whose
 Streets: Protest and Drifting,” anthro{dendum}
(blog(, December 15, 2017, https://anthrodendum.
./org/2017/12/15/whose-streets-protest-and-drifting

89.للوقــوف عنــد العلاقــة بــن النفــط وصعــود النيوليبراليّــة 
“.Huber, Refined Politics” :وانتشــارها، أنظــر
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اللياقــة  الســيّارة وثيــاب  العمــل والمســؤولون، مثــل خدمــات شــوفر  الكبــار ومــدراء  الموظّفــون  يحصــل عليهــا 

البدنيّــة الفاخــرة والمتُخصّصــة، تجســد خالــد عاقتنــا المعُقّــدة بالنفــط في عصــر الرأســماليّة النيوليبراليّــة89.

يقــدّم لانتيــان شــيه )Lantian Xie( مجموعــة متفاوتــة مــن الأعمــال الفنيّــة التــي تمثّــل لحظــات انتشــلها مــن 

الحياة اليوميّة في دبيّ وألحقها في إطار الفنّ. وتكشف تلك الأعمال نسيجَ الواقع المحلّي واقتصاد الامتيازات 

والرغبــات الســائد، ومظاهــر الاســتهاك المرتبطــة بالســيّارات وبواقــع اعتمادنــا عليهــا. ويــكاد عمــل »باتــرول« 

ــا مُعتــادًا، إذ يصــوّر شــيه أثنــاء قيادتــه ســيّارته في المدينــة، ويُذكّــر في الوقــت عينــه  )Patrol( أن يمثّــل أداءً يوميًّ

بولــع الشــبّان المحليــين بنمــط الـ»ريــترو« مــن ســيّارات الدفــع الرباعــي الأصليّــة القديمــة. 

»أينمــا ولّيــت فــإنّ الخدمــةُ في انتظــارك«، تقــول المسَُــلّمة البليغــة التــي نطقــت بهــا »شــر« 

)Cher(، البطلــة المراهقــة والشــقيّة لفيلــم »كلوليــس« )Clueless( )1995(، وهــي 

مُسلّمة تنطبق عى دبيّ كما انطبقت عى »بيفرلي هيلز« )Beverly Hills(. وفي عمله 

المعُنــوَن »G33150«، يحتــلّ شــيه لســيّارته الـ»باتــرول« موضعًــا مُخصّصًــا في العــادة 

لـ»كبــار الشــخصيّات« )الـــ VIPs( – قــرب المصاعــد التــي تقــود إلى داخــل البنــاء – في موقــف 

موقّــت،  نحــو  وعــى  بذلــك،  ناقــاً  للفنــون،  جميــل  مركــز  في  الأرض  تحــت  الســيارات 

مظاهــر الامتيــازات والرفاهيّــة الطبقيّــة المقترنــة بهــا، إلى نمــوذج الشــخصيّة الهامشــيّة 

التــي يُوحــي بهــا الفنّــان. وأخــرًا يُشــر عملــه »لحــم مُحمّــر، هــوت دوج، ســوبر ســتار« 

المسُتوحى من قائمة طلبيّات مطعم »هارديز« )Hardees(، إلى التعلّق المحلّي بالأكل 

الســريع، فيُذكّرنــا بالاســتخدام الشــائع للمُضافــات والمــواد البتروكيميائيّــة الحافظــة في 

تلك الأطعمة المعُالَجة. وتلك المواد النفطيّة الحافِظة ستعاود الظهور كبقعٍ وكتلٍ من 

شــحم، وســيودَعُ فائضهــا مــن الطاقــة في الأجســاد ويترجــمُ عــى شــكل دهــون90.

خليج بلاستيكي؟
التقنيّــات التــي أنتجهــا النفــط لا يمكــن حصرهــا فقــط بمجــالّي البُنــى التحتيّــة والميكانيــك، بــل هــي تصيــب أيضًــا 

مجالّي الجزيئيّات والكيمياء. ويمكن القول إنّ للنتاجات الأخرة دورًا حاسمًا في تكريس اعتمادنا عى البترول. 

إذ أنّ للنفط اســتخدامات محدودة في حالته الطبيعيّة الخام، كونه مجموعة مركّبة 

من مواد هيدروكربونيّة ذات خصائص وتطبيقات بيوفيزيائيّة مختلفة. وتُفصل المواد 

تُعــرف  بالاعتمــاد عــى درجــة غليــان كلّ منهــا ضمــن عمليّــة  عــن بعضهــا  هــذه  الخــام 

بـ»تكرير الجزيئيّات«91. وتضاعف عمليّة التكرير هذه من قيمة الاستخدامات المحتملة 

للنفــط والأربــاح المنُتظــرة منــه، وهــي بفضــل التطــوّرات في علــم الكيميــاء الحديــث أدّت 

الاصطناعيّــة  الخــام  المــواد  في  مذهلــة  زيــادة  وإلى  البتروكيميائيّــات،  إلى ولادة صناعــة 

إليــه، فقــد أوجــد   )Matthew T. Huber( المسُــتحدثة. وكمــا يُشــر ماتيــو ت. هيوبــر

الجزيئيّــات إلى آلاف  للكيميائيــين تحويــل  أتاحــت  الخــام »لوحــة رســم جزيئيّــة  النفــط 

مؤلّفة من الأغراض والسلع المفيدة«92.  وساهمت صناعة البتروكيميائيّات، كما السيّارة قبلها، في توسيع 

نطــاق مجتمــع الإســتهاك في الــدول الغربيّــة في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة. وأنتجــت هــذه الصناعــة 

وفــرة غــر مســبوقة مــن المــواد الإصطناعيّــة، وذلــك عــن طريــق المضاعفــة المضطــردة لنطــاق الســلع والأغــراض 

المصُنّعــة والمسُــتهلكة93. وجــرى خــال العقــود التــي تلــت تصديــر ثقافــة الاســتهاك إلى أنحــاء العالــم.

ودعــا أنــدرو بنداكيــس )Andrew Pendakis( مُقترحًــا ومُقتنعًــا، إلى فهــم النفــط كـ»جوهــر« )arche( أو 

كأصــلٍ وبدايــةٍ وقاعــدةٍ وجوديّــة للحداثــة: »النفــط هــو ذاك الــذي يَعتمــد عليــه ويديــن مباشــرة لــه في أصلــهِ كــمٌّ 

90.قبــل اكتشــاف الوقــود الأحفــوري كان الشــحم المســتخرج 
 Laurie :مــن الحيوانــات يســتخدم كمصــدر للطاقــة. أنظــر
 Shannon, “Greasy Citizens and Tallow-Catches,”

.PMLA 126, no. 2 (March 2011): 311-313

ــلاع عــلى مراجعــة عامّــة لهــذه العمليّــة العلميّــة 
ّ
91.للإط

 Matthew T. Huber, :ولتداعياتها الثقافيّة والسياسيّة، أنظر
 Lifeblood: Oil, Freedom, and the Forces of Capital
 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013),

.65-70

 Huber, “Oil, Life, and the Fetishism of  .92
.Geopolitics,”34

 ممّا ابتكر في الصناعات 
ّ

93. وإذ يُعدّ توسّع الاستهلاك المتأت
 أن اكتشــاف النفــط كان قــد 

ّ
البتروكيميائيّــة غــير مســبوق، إلا

ووســائط  الســلع  ومشــهد  الاســتهلاكيّة  الممارســات  بــدّل 
ــلاع عــلى مراجعــة 

ّ
صــال خــلال العقــود الــي ســبقت. للإط

ّ
الات

 Nelida :إجتماعيّــة – تاريخيّة لهكذا تحــوّلات في المنطقة، أنظر
 Fuccaro, “Shaping the Urban Life of Oil in Bahrain:
 Consumerism, Leisure, and Public Communication
 1932-1960s,”  in Manama and in the Oil Camps
 Comparative Studies of South Asia, Africa and the

.Middle East 33, no. 1 (2013): 59-74
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هائل من الوجود الباستيي: فهو لا يعقلن جوهر وجود ذاك الكمّ فحسب، بل يُحقّقه أيضًا. وهنا تكمن 

وظيفــة مزدوجــة معرفيّــة وميتافيزيقيّــة في آن واحــد: والنفــط في الأثنــاء هــو ذلــك »المنفــذ« الــذي يغــدو الراهــن 

مــن خالــه مفهومًــا لذاتــه، وهــو المبــدأ التنظيمــيّ الصميــم أو الســائل الحيــويّ الــذي يكوّنــه. وقــد جعلتــه وفــرة 

ــا لمــادّة كامنــة في آخــر المطــاف، مــادّة تمــدّ الأجســام وعــى نحــوٍ  الأشــكال المتُأتّيــة بفضــل لدونتــه »جوهــرًا« حقيقيًّ

حــرفّي، بكِينــةٍ ماديّــةٍ لوجودهــا«94. وعــبر الُمنتجــات البتروكيميائيّــة – مثــل الباســتيك، والقمــاش الصناعــيّ، 

ومستحضرات التجميل والمواد الصيدلانيّة والأسمدة والمبيدات – اخترق النفط مادّيًّا مظاهر الحياة المعاصرة 

وتغلغل فيها95. حتّى أنّه، وعى مستوى الجزيئيّات – من »الميكروباستيك«، إلى الكمّيات التكميليّة القليلة 

من المخصّبات ومواد الحفظ والمبيدات في الأطعمة –اخترق أجسادنا كي يمكث فيها. فالنفطُ، سواء انتبهنا 

إلى ذلك أم لم ننتبه، بات في كلّ شيء وفي كلّ مكان، وإلى الأبد96.      

ويُعــدّ الباســتيك بمثابــة النتــاج البتروكيميــائّي الأهــم. رولان بــارت )Roland Barthes( الــذي كتــب بــذروة 

عصــر الباســتيك في حقبــة مــا بعــد الحــرب، كان واضحًــا في تحديــد الصفــة الأساســيّة لهــذه المــادّة المسُــتحدثة 

والمتُمثّلة بطواعيّتها وقدرتها الانهائيّة في التقولب بأشكال مختلفة: »الباستيك أكر من  مادّة، إنّه صميم 

فكــرةِ تحوّلاتــه الانهائيّــة. وكمــا يُشــر اســمه في الحيــاة اليوميّــة، فهــو وجــودٌ تحقّــق عــى 

ــا في  المــلأ. وذاك في الحقيقــة مــا جعلــه مــادّة إعجازيّــة: إذ أنّ المعجــزة تُمثّــل تحــوّلًا فجائيًّ

الطبيعــة. ويبقــى الباســتيك في كل النواحــي مُشــبعًا بهــذه الخاصيّــة الإعجازيّــة. إنّــه أثــرٌ 

لحركــة أكــر مــن كونــه شــيئًا«97. والباســتيك هــو مــادّة متناقضــة، خفيــف لكنّــه مــرن، 

والمحــدود،  الطبيعــيّ  الزلــق  المائــع  النفــط  ومقابــل  واحــد.  آن  في  العمــر  وقصــر  وطيــدٌ 

وثابــت  صلــب  البــترول(  مــن  المشــتقّة  الاصطناعيّــة  المــواد  بقيــة  )مثــل  الباســتيك  فــإنّ 

إصطناعــيّ وعــصّي عــى الفنــاء. إنّــه بهــذا دليــل حــيّ عــى الوجــود الآخــر والخفــيّ للنفــط 

 )Amanda Boetzkes( في حياتنــا اليوميّــة المعُاصــرة. وكمــا تاحــظ أمانــدا بوتزكيــس

وأنــدرو بيدانكيــس )Andrew Pendakis( »فــإنّ النفــط يعتمــد عــى أوهــام الباســتيك 

وجماليّاتــه كي يُكــرّس شــموليّته، لكــن عــى نحــوٍ ملتبــس«98.

ــا في المنحــى المــادّي لأجســام حســن شــريف المتُميّــزة. فعــى مــدى  ويظهــر هــذا المنطــق جليًّ

أغــراض الإســتهاك  التحــوّلات في مشــهد  تلــك الأجســام واقــع  فَهرَسَــت  ثاثــة عقــود، 

اليومــيّ  والعيــش  الإعالــة  ثقافــة  حيــث ضمــرت  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات  وســلعه في 

الأولى  والأغــراض  الأجســام  جــاءت  وإذ  مكانهــا99.  والوفــرة في  الاتّســاع  وحــلّ  البســيط 

مصنوعــة مــن مــوادٍ عضويّــة كالقنّــب والتيــل وأقمشــة الثيــاب والــورق، فقــد بــدأ شــريف 

تُنتــج بكثافــة، مصنوعــة في الغالــب  في التســعينات اســتخدام ســلع وبضائــع رخيصــة 

من الباستيك والمطّاط ومتوافرة بالجملة في الأسواق المحليّة ومتاجر مبيعات المفُرّق. 

ويمكن فهم عمله »خفاف وسلك« )Slippers and Wire( المؤلّف من كومة ضخمة 

مــن خفــافٍ مطاطيّــة مُتعــدّدة الألــوان – مُقطّعــة ومطويّــة ومربوطــة ببعضهــا ومُجمّعــة 

في كومة عالية – باعتباره نصبًا يســخر من الحضور المتنامي لمشــتقّات البترول، ويوجّه 

النقــد إلى نزعــة الاســتهاك المتفشّــية في المجتمعــات الخليجيّــة إثــر طفــرة الغنــى المفاجــئ 

مــن  تتكــوّن  فمنحوتتــه  ــا.  ومفهوميًّ مادّيًّــا  نقــده  شــريف  ويوجّــه  بالنفــط100.  المرتبطــة 

 Andrew Pendakis, “Being and Oil: Or, How to Run.94
 a Pipeline through Heidegger,” in Petrocultures: Oil,
 Politics, Culture, eds. Sheena Wilson, ImreSzeman
and Adam Carlson (Montreal and Kingston: McGill-

 .Queens’s University Press, 2017), 382

 .233 “,Huber, “Refined Politics .95

 Janine MacLeod, “Holding Water in Times of .96
 Hydrophobia,” in Petrocultures: Oil, Politics, Culture,
 eds. Sheena Wilson, ImreSzeman and Adam Carlson
 (Montreal and Kingston: McGill-Queens’s University

.Press, 2017), 264-286

 Roland Barthes, “Plastic,” in Mythologies, trans..97
 Annette Lavers (New York: The Noonday Press/Farrar,

.Straus and Giroux, 1972), 97

 Amanda Boetzkes and Andrew Pendakis, “Vision .98
 of Eternity: Plastic and the Ontology of Oil,” e-flux
 journal 47 (September 2013), accessed July 5, 2018,
https://www.e-flux.com/journal/47/60052/visions-
 of-eternity-plastic-and-the-ontology-of-oil/; and
 Amanda Boetzkes, “Plastic Vision and the Sight of
 Petroculture,” in Petrocultures: Oil, Politics, Culture,
 eds. Sheena Wilson, ImreSzeman and Adam Carlson
 (Montreal and Kingston: McGill-Queens’s University

.Press, 2017), 264-286

فصّلة عن أعماله، تحرص بولينا كولزينسكا 
ُ
99.في دراستها الم

ــع التبــدّلات في المــواد ومــا ينتــج عنهــا مــن معــاني في  عــلى تتبّ
 Paulina Kolczynska, “Hassan :أجســام شريــف. أنظــر
 Sharif: A Rare Bloom in the Desert,” in Hassan
 Sharif: Works 1973-2011, ed. Catherine David 

.(Ostfildern: HatjeCantz, 2011), 56-67

ها تشــير 
ّ
100. مجموعــة مبكــرة مــن أعمــال شريــف تبدو كأن

ل الــذات في الإمارات العربيّة المتّحدة. 
ّ
إلى اهتمــام بمظاهر التنق

ويحــاول عمــل »تعــداد الســيّارات في طريــق الضيافــة« – دبــي 
)1985( تحديد عدد السيّارات في أحد خطوط السير الرئيسة في 
دبي. »برميل« )1985( و«عمود خشــبيّ« )1985( هما تجســيد 
بالحجــم الطبيعــي ذاتــه لمعوقــات تســتخدمها الشرطــة لتجنّب 
وصــول الســيّارات إلى أطــراف الطــرق والأمكنة غــير المخصّصة 
لهــا ولحجــز مواقــف الســيّارات. ويــأت التوجّــه النقــدي في هذه 
برز أشــكالها 

ُ
الأعمــال مموّهًــا بحســابات مفصّلــة وملاحظــات ت

عــلى حســاب وظائفها.
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إشــارات حميميّــة وبســيطة ومُتكــرّرة عــى نحــوٍ هــوسّي للعنــف اليومــيّ الاحــق بالســلع. فمــن خــال تحويلــه 

تلك الأغراض المنفعيّة إلى أعمال فنيّة »لا منفعة فيها«، يستبعد قيمتها الاستخداميّة ويجبرنا عى التأمّل 

في صميــم ليونتهــا.

وتمثّــل هــذه الليونــة المتزايــدة في الإمــارات العربيّــة المتّحــدة موضوعًــا لعمــل رجــاء خالــد الــذي يحمــل عنــوان 

»تــروفي« )Trophy( )2017(. والعمــل يُمثّــل نســخة بالحجــم الطبيعــي لطائــر صقــر صُنعــت مــن مــادّة رزيــن 

لــون أصفــر فاقــع )نيــون(. ويجثــم مُجسّــم الصقــر عــى ســطح صنــدوق كرتــون، اســتوردت فيــه مــادّة  ذات 

الرزيــن. والصقــر الــذي يحظــى بالاحــترام كونــه رمــزًا للســرعة والرشــاقة، يُمثّــل أحــد المخلوقــات التــي ترتبــط 

بالــتراث الثقــافّي للبــدو101. وتربيــة الصقــور واقتناؤهــا اللــذان ارتبطــا بالســلطة والجــاه منــذ القــدم، شــائعان في 

أوســاط النخــب الخليجيّــة، وتــكاد ممارســتهما تنحصــر في هــذه الأوســاط. كمــا أنّ شــكل هــذا الطائــر اعتُمــد 

مــا   ،)ADNOC( )Emarat( و»أدنــوك«  »إمــارات«  المحليّــة، مثــل  المحروقــات  توزيــع  )لوغــو( لشــركات  رمــزًا 

حوّلــه وهــو الكائــن الحــيّ، إلى شــارة يمكــن تجســيدها وإنتاجهــا عــى نحــوٍ غــر محــدود. وتــأتي منحوتــة خالــد 

الطبيعــيّ  التاريــخ  نقاشــات  ســياق  في  موقعــه  مــن  الصقــر  وتنقــل  التجريــد،  هــذا  مــادّي  نحــوٍ  عــى  لتجسّــد 

بمعنييهــا  للســلطة  المهــمّ  الرمــز  ذاك  محوّلــة  البــترول،  ثقافــة  إلى  الوطنــيّ  والــتراث 

المرُتبطين بالنفوذ والطاقة، إلى غرض إصطناعيّ لا يُخفى نســبه البترولّي الذي يؤكّده 

ــا للطبيعــة. المنُــافي كلّيًّ الـ«فلوريســنتي« الفاقــع  لونــه 

والتركيز المتكرّر عى السّمة الإصطناعيّة المتأصّلة للمنتجات البتروكيميائيّة، يضعها، 

 Natalie Koch, “Gulf Nationalism and the :101.أنظر
 Geopolitics of Constructing Falconry as a “Heritage
 Sport,” Studies in Ethnicity and Nationalism 15,
 no. 3 (2015): 522-539; and Natalie Koch, “Gulf
 Nationalism and Invented Traditions,” LSE Middle
 East Centre (blog), August 3, 2018, accessed August
28, 2018, http://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/08/03/gulf-

./nationalism-and-invented-traditions
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 )Imre Szeman( وعــى نحــوٍ صــارم، خــارج نطــاق مــا هــو طبيعــيّ. لكــن، وكمــا يُشــر إليــه إمــري ســيمان

تجلّياتــه  في  »النفــط  فــإنّ   ،)Adam Carlson( كارلســون  وآدم   )Sheena Wilson( ويلســون  وشــينا 

مُكمّــل  إنّــه جــزء  بــل  فــوق طبيعــة ســلبيّة خاضعــة،  مُنــذر  يقــوم بمجــرّد تحويــمٍ  الوافــرة لا  البتروكيميائيّــة 

ليديــا  إدراكنــا وفهمنــا وعيشــنا«102. وعمــل  تأثــره في ســبل  يتفــىّ  إيكولوجــي  الطبيعــة، ولاعــب  نســيج  في 

أورحمــان )Lydia Ourahmane( »أرض الشــمس« – الــذي  يُمثّــل شــجرة ليمــون زُرعــت في إطــار يعــوم في 

طبق باستيي شفّاف وغر عميق، مملُوء بزيتِ مُحرِّك مُستعمل – يُحاكي هذه الفكرة من خال تقديمه 

بيئة رمزيّة تُقوّض الفصلَ الحداثّي بين الطبيعيّ والمصُطنع. والعمل الذي يُعيد الدمج بين الكائنات الحيّة 

ونقيضها ممثّلة بالشجريّات والبتروليّات، يقدّم عى نحوٍ بارع وغر مُعقّد ذاك التاقي بين هذه الكائنات 

ومــا ينافيهــا كي يبــدو أقــرب إلى المصادفــة منــه إلى الخــاف والتعــارض، فيؤكّــد مــن جديــد وبهــدوءٍ الجــذور 

الأصليّــة الطبيعيّــة للنفــط.

أزمنة آتية مُجردة
 Last( »المعُنــون »برميــل النفــط الأخــر )Alessandro Balteo-Yazbek( عمــل أليســاندرو بالتيــو- يزبــك

Oil Barrel( – عبــارة عــن نمــوذج مصغّــر لبرميــل نفــط خشــبيّ يرتبــط ســعره بالعقــود المتداولــة في بورصــة 

نيويــورك )New York Mercantile Exchange-NYMEX( – يقــدّم النفــط باعتبــاره تقنيّــة لا تتجــزّأ عــن 

مًــا لكنّــه آيــل إلى النفــاد. ولا تُعَــينَّ قيمــة منحوتــة بالتيــو- يزبــك إلّا  ــا قيِّ النظــام المــالّي العالمــيّ، ومصــدرًا طبيعيًّ

عــبر شــرائها، ويقــترح تأريــخ اكتمالهــا المؤجّــل وتفــاوت ســعرها أنّ قيمتهــا ليســت حقيقيّــة ولا ثابتــة، بــل قيمــة 

إعتباطيّــة تُنتجهــا العاقــات الاجتماعيّــة التــي هــي في هــذه الحالــة عمليّــة نقديّــة مُعقّــدة وتجريديّــة. مــن هنــا، 

يقــع الأمــر ضمــن تقليــدٍ مــن أدوات ماليّــة صوريّــة ومــواد زائفــة يصنعهــا فنّانــون103.    

ويُســتخدم النفــط، كمــا النظــام المــالي الرســميّ الــذي يُحــدّد قيمتــه، واســطة تُبــيّن القيمــة غــر الرســميّة وغــر 

الفــنّ  عالــم  وبــين  والبــترول  المــال  عالمــيّ  بــين  المثُلّثــة  العاقــة  تلــك  بنائــه  ومــن خــال  الفنيّــة.  للأعمــال  الماديّــة 

الحديــث والمعاصــر، يكشــف بالتيــو- يزبــك مــدى تأثــر النفــط ومقــدار انتشــاره وتغلغلــه في كلّ شيء: إذ أنّ 

عائداتــه وثروتــه المتُوالــدة مــن النظــام المــالّي والمتُحرّكــة مــن خالــه، تتفــى في عالــم الفــنّ المتُوسّــع باســتمرار 

اســتدامته104. عــى  وتعمــل 

إنّنــا نعيــش في ظــلّ دعــاوى شــحّ النفــط ونضوبــه الحتمــيّ منــذ الســبعينات، لكــنّ اعتمادنــا عليــه واســتهاكنا 

إيــاه يتزايــدان. وعــى الرغــم مــن تكريــس فكــرة نهايتــه كحقيقــة علميّــة، مــا زال بمنــأى عــن النضــوب. ومارســت 

الشــركات والحكومــات عــى مــدى التاريــخ تحكّمًــا اســتراتيجيًّا بإمداداتــه لتحقيــق الحــدّ الأقــى مــن الأربــاح105. 

وجــاءت الأزمــات التاريخيّــة التــي عجّلــت بهــا دعــاوى النضــوب كنتيجــة للطموحــات الجيوسياســيّة والجشــع 

الاســتعماريّ، وينبغــي فهــم فكــرة النضــوب تلــك باعتبارهــا واحــدة مــن العاقــات الاجتماعيّــة التــي تُنتــج فهمنــا 

للنفــط. ويتســاءل بالتيــو- يزبــك عــبر تقلّــب القيمــة وتفاوتاتهــا في عملــه »برميــل النفــط الأخــر« إن كان الشــحّ 

المتنامــي للنفــط ســيزيد مــن قيمتــه أو ســينقصها في المســتقبل، إذ تزعــزع مصــادر الطاقــة البديلــة هيمنــة قطــاع 

الوقود الأحفوريّ. ولا تقدّم عمليّة تحديد القيمة كحقيقة مُسلّم بها، بل كعمليّةِ مضاربة ماليّة ومفاوضات 

مُشــتركة، تُورطّنا جميعًا بها. ويبلور الفنّان عبر تقصّيه لما ســيأتي به المســتقبل الســؤالَ 
المحــوريّ الراهــن: هــل يمكننــا أن تخيّــل فقــط الحيــاة »مــا بعــد النفــط؟«106

سعادة  أبدية
معرض »خام« يسعى إلى تقديم سرديّة للحداثة البتروليّة )البتروحداثة( والتأثرات 

مــن  والعديــد  الفنيّــة  الأعمــال  مــن  مجموعــة  عــبر  الأوســط،  الشــرق  في  أحلّتهــا  التــي 

المرويّــات التاريخيّــة المتشــابكة والأفــكار والســجالات التــي تراكمــت في ســياقها107. وهــذه 

الأعمــال، مــن خــال شــروعها في كشــف مــا كُبــت مــن تواريــخ الإســتعمار والإمبرياليّــة 

المرافقــين لمحــاولات الغــرب وضــع يــده عــى النفــط، تســمح لنــا بتعقّــب الآثــار المتبقيّــة 

 ، مــن تلــك التجــارب. ويســعى معــرض »خــام« في الوقــت عينــه إلى إطــاق نقــاش مُلــحٍّ

الوخيمــة – الاجتماعيّــة والثقافيّــة  النفــط والآثــار  يتنــاول  منــذ وقــت طويــل،  اســتحقّ 

والبيئيّــة – لاعتمادنــا عليــه. ويكشــف المعــرض بعضًــا ممّــا لا يُحــى مــن الســبل التــي أثّــر 

بهــا اكتشــاف النفــط، مثــل عمليّــات التحديــث والتنميــة وبنــاء الأوطــان التــي أطلقهــا، 

الماكــر  الخفــاءَ  المعروضــة  الأعمــال  وتواجــه  والحاضــر.  المــاضي  في  اليوميّــة  حياتنــا  عــى 

 Sheena Wilson, ImreSzeman and Adam Carlson,.102
 “Petro-Matters: Plasticity, Toxicity, Lubricity,”
 in Petrocultures: Oil, Politics, Culture, eds. Sheena
 Wilson, ImreSzeman and Adam Carlson (Montreal
 and Kingston: McGill-Queens’s University Press,

.2017), 215-216

103.أمثلــة أخــرى عــلى هــذا الأمــر تتضمــن أعمــال مارســيل 
 Marcel :ــة ــزوني التالي ــن، وبيــيرو مان دوشــامب، وإيــف كلاي
 Duchamp’s Monte Carlo Bond (1924), Yves Klein’s
 Zones of Immaterial Pictorial Sensibility (1959-62),

.(and Piero Manzoni’s Artist’s Shit (1961

ــدأت مجموعــات الناشــطن في  104.في الأعــوام الأخــيرة، ب
مجــال الفــنّ، مثــل »لبيرايــت تايــت« بمواجهــة ظاهــرة الرعايــة 
المبــاشرة وغــير المباشرة الــي يقوم بهــا القطاع النفطــيّ لمعاهد 
 Mel Evans, :عــاصر. أنظــر

ُ
ومؤسّســات الفــن الحديــث والم

 Artwash: Big Oil and the Arts (London: Pluto Press,
.(2015

.65-43 ,Mitchell.105

 After Oil 2015, After Oil (Edmonton:.106
.(Petrocultures Research Group,2016

تة. 
ّ
107.مــشروع كهذا ينبغي أن يبقى في حالة تجريبيّة مؤق

ا يُعاند مساعي السرديّة، على ما تقترح جينيفر  فالنفط وجوديًّ
 في »خلــق شيء مــن لا شيء« 

ّ
ويــنزل، إذ أن قدرتــه تتجــلى

ــل منطــق 
ّ
ــذي يمث ــر« ال ــاءً عــلى ســببٍ أو أث ونفــي »العمــل بن

 Jennifer Wenzel, “Petro-Magic-Realism :السرديّة. أنظر
 Revisited: Unimagining and Reimagining the Niger
 Delta,” in Oil Culture, eds. Ross Barrett and Daniel
 Worden (Minneapolis: University of Minnesota Press,

.2014), 212
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للنفــط عــبر تنــاول المجــال الشاســع للبُنــى التحيّــة التــي أنتجهــا، وهــو مجــال يُتيــح إدامــة تأثــره الــذي لا مفــرّ 

الذاتيّــة  المظاهــر  خــال  مــن  للنفــط  الأشــمل  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  التأثــرات  المعــرض  يتتبّــع  وأخــرًا،  منــه. 

الــذاتي وثقافــة الســيّارة ومظاهــر الضواحــي والعزلــة وأســاليب العيــش  التنقّــل  انبثقــت منــه:  التــي  والماديّــة 

البتروكيميائيّــة  والمنتجــات  الصحيّــة  والحيــاة  البدنيّــة  اللياقــة  الســريع وصناعــة  الطعــام  بحضــور  الموســومة 

الرأســماليّة. الإســتهاكيّة  النزعــة  وتعاظــم  الإصطناعيّــة 

والمعــرض بتناولــه بعــض الجوانــب التاريخيّــة، كمــا في عمــل »برميــل النفــط الأخــر« لبالتيــو – يزبــك، يُلمّــح لنــا 

وعى نحو مُفارق إلى المستقبل. وثمّة أهميّة كبرى في الانتباه إلى الماضي، إذ يُتيح لنا الأمر فهمًا أكبر لطريقة 

بلوغنــا واقعنــا الراهــن، ويضعنــا في موقــعٍ أكــر صلــة بالمعلومــات، بحيــث يمكننــا مــن خالــه بــدء استشــراف 

مســتقبل مختلــف وأكــر عــدلًا واســتدامة. وتأثــر النفــط كثيــف الانتشــار وبالــغ التفــيّ، فــا يمكننــا التفكــر 

في الثقافــة الراهنــة أو مســتقبلها مــن دون الانتبــاه إلى مــدى ضخامــة ذلــك التأثرعــى وجودنــا الاجتماعــيّ في 

المــاضي والحاضــر. وتلحــظ الأعمــال المشُــاركِة في المعــرض هــذا الواقــع. فهــي ليســت مجــرّد أعمــال إعتراضيّــة 

وهي لا تملي حلولًا، بل إنّها بحدّ ذاتها أعمالٌ من صميم »الثقافة البتروليّة« )البتروثقافة( – من النواحي 

التاريخيّــة والتمثيليّــة والماديّــة المختلفــة – فتــأتي مُحتفظــة بازدواجيّــة نقديّــة وموســومة بهــا وبالمعنيــين اللذيــن 

يوحــي بهمــا مفهــوم النقديّــة. كمــا أنّهــا تدعــو مشــاهدي المعــرض وزائريــه إلى القيــام بتقويــم ذاتي لجســامة 

مأزقنــا وإلحاحــه. ومــن خــال التفكــر بمــدى تشــبّع حياتنــا اليوميّــة – خصوصًــا مــن ناحيــة الامتيــازات وســبل 

تُبــيّن  الأعمــال  هــذه  فــإنّ  والوافــر،  الرخيــص  بالنفــط    – الحديثــة  الحيــاة  مســلّمات  مــن  باتــت  التــي  الراحــة 

بالتحديــد مــدى صعوبــة الإقــاع عــن عاداتنــا وحجــم التضحيــات المطلوبــة لذلــك. فالاعــتراف بجدّيّــة إدماننــا 

ومقــداره يمثّــان الخطــوة الضروريّــة الأولى نحــو تحقيــق الافــتراق عــن النفــط وبقيــة أنــواع الوقــود الأحفــوريّ، 

والاتّجــاه نحــو المصــادر المتُجــدّدة والمســتويات المنخفضــة في اســتهاك الطاقــة.

ــا شــهرًا جــاء فيــه: »يخلــق النفــط وهــم  كتــب الصحــافي ريــزارد كابوجينســي )Ryszard Kapuscinski( نصًّ

حيــاة متبدّلــة، حيــاة بــا عمــل، حيــاة بــا مقابــل... ويُعــبّر مفهــوم النفــط تمامًــا عــن الحلــم الإنســاني الأبــديّ 

بالــروة المحُققــة مــن واقعــةٍ مُفاجئــة وإثــر ضربــة حــظّ، لا بفضــل العــرق والمعانــاة والكــدح. النفــط بهــذا المعنــى 

هــو قصّــة خرافيّــة، وكمــا القصــص الخرافيّــة، فإنّــه يُحــاكي الكَذْبــة«108. والنفــط يبــثّ قدرتــه في الوهــم هــذه – 

المتعلّقة باستحضاره أمرًا من الفراغ وبالتحوّلات الإعجازيّة التي يخلقها، وبالاحتمالات الانهائيّة ومظاهر 

التنميــة الامحــدودة –  ويمنحهــا للحداثــة والرأســماليّة عــى حــدّ ســواء، فيدخــل في تواريخهمــا ويشــتبك 

فيهــا مــن دون أيّ أمــل بالإنفــكاك كمــا تُبــيّن الأعمــال المشُــاركة في معــرض »خــام«. ومــن خــال كشــف عمــق 

حِيَــلِ النفــط وآثارهــا في المــاضي والمســتقبل، تدعونــا هــذه الأعمــال إلى استشــراف غــدٍ آتٍ لا يعلــق بســهولة في 

الــذي كان  الأبــد«،  ذلــك بســعادةٍ إلى  بعــد  ليــس مجــرّد »وعاشــوا  الماكــر. مســتقبل  النفطــيّ  الســحر  شــباك 

النفــط قــد وعــدَ بــه ومــا زال.

 Ryszard Kapuściński, Shah of Shahs, trans..108
 William R. Brand and Katarzyna Mroczkowska-Brand

.(San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985), 35
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حــبر هنــدي عــلى خشــب مســتدام، ورق مطبــوع، وأســواق 
ماليــة

مع التقدير للفنان وجاليري غرين آرت، دبي

جي سي سي

درع تكريمي 5

2013
درع مــن الزجــاج والألمنيــوم المطــي بكلمــات محفــورة بالــيزر 

عــلى قاعــدة مكســوة بالرخــام الصناعــي   

مجموعة بي دي يو

رجاء خالد

رياضة الغولف في الجزيرة العربية

2013
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة 

رجاء خالد 

الثروة/ رياضة الغولف

2014
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

رياضة الغولف في الصحراء 1

2014
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

رياضة الغولف في الصحراء 2

2014
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

رياضة الغولف في الصحراء 3

2014
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

رياضة الغولف في الصحراء 4

2014
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

رياضة الغولف في الصحراء 5 و 6

2014
طباعة أرشيفية حِبريّة

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

أوبرنيون 2

2017
شاشــة حريريــة عــلى شــبكة تبريــد تقنيــة مخصصــة لغطــاء 

دراجــة هوائيــة تعليــق  افــات 
ّ
ES350 وخط لكــزس  ســيارة 

مع التقدير للفنانة

رجاء خالد

الجائزة

2017
الراتنج، مكعبات الستايروفوم، كرتون

مع التقدير للفنانة

ليديا أورحمان

أرض الشمس

2014
برســبيكس)زجاج عضــوي(، زيــت محــرك مُعــاد التدويــر، شــجرة 

ليمــون، وإطــار ســيّارة

مع التقدير للفنانة 

هوشانغ بيزيشكنيا

دون عنوان

1949
ق على الخشب

ّ
زيت على قماش معل

مجموعة خاصة

هوشانغ بيزيشكنيا

دون عنوان

حوالي عام 1958

زيت على خشب

مجموعة خاصة

هوشانغ بيزيشكنيا

رْك
َ
خ

1958
ألوان مائية على ورق مقوّى

مجموعة خاصة

هوشانغ بيزيشكنيا

سراب البترول

1950
ألوان مائية على ورق مقوّى

مجموعة خاصة

هوشانغ بيزيشكنيا

دون عنوان

1958
حبر وألوان مائية على ورق مقوّى

مجموعة خاصة

منيرة القديري 

وراء الشمس

2013
قناة فيديو فردية )صوت، 10 دقائق(

تّم العمل بدعم من مركز بيروت للفنون

مجموعة فن جميل

منيرة القديري

زهرة الحفر

2016
ألياف زجاجية وطلاء ذات الحركة

مجموعة فن جميل 

منيرة القديري

أور- بت 1

 2016
بلاســتيك بطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، طــلاء ذات الحركــة، ونمــوذج 

رفــع

تم العمل بدعم من رغساكاديمي فان بيلدندة للفنون

مجموعة فن جميل

حسن شريف

خِفاف وسلك

2009
خِفاف وسلك نحاسي

مجموعة مؤسسة الشارقة للفنون

وائل شوقي

مربع الأسفلت

2003
أربع قنوات فيديو )صوت، 14 دقيقة، 59 ثانية(

مع التقدير للفنان وغاليري صفير-زملر، بيروت وهامبورغ

نسرين طباطبائي وباباك أفرسيابي

تسّرب ، 12-2018
تركيب متعدد الوسائط

مع التقدير للفنانن

مكتب 

2012
خشب

مع التقدير للفنانن

طوب على سجّاد

2012 

طوب وسجّاد

مع التقدير للفنانن

حجر منحوت وبيتومين/قار على طاولة كونسول- 
من حكايا »شوش)سوسة(« وتسّرب النفط الخام 

في جنوب غرب إيران

2012 

حجر، بيتومن ، زجاج، وفولاذ

مع التقدير للفنانن

في الحقل

2012
خشب

مع التقدير للفنانن

انطباعات – عن تسّرب النفط الخام

2013
نفط خام، ورق، وحبل من السلك

مع التقدير للفنانن

ممّرات مائلة ومنحدر – طهران
متحدف الفن المعاصر

12-2018
ألومنيوم، نحاس، وطلاء

مع التقدير للفنانن

 قائمة قيد العمل – المجموعة الغربية 
من متحف طهرات للفن المعاصر

2012
طباعة على فيلم شفاف

مع التقدير للفنانن

تسّرب 2 - جنوب غرب إيران

2012
قنــاة فيديــو مفــردة عاليــة الوضــوح )صــوت، 17 دقيقــة، 39 

ثانيــة(

مع التقدير للفنانن

تسّرب 1- قصة فارسية /غير قابلة للتصوير

2012
 46 5 دقائــق،  الوضــوح )صــوت،  قنــاة فيديــو مفــردة عاليــة 
ثانيــة(، ثلاثــة عــشر مطبوعــة عــلى ورق قيــاس A4، مــع التقديــر 

ــن للفنان

ريّان تابت

ترويسة )من سلسلة »أقصر مسافة بين نقطتين«(

2013/1950
ورق مطبوع عُرِ عليه، ترويسة إنجليزية-عربية

مجموعة فن جميل

ريّان تابت

حلقات الفولاذ )من سلسلة »أقصر مسافة بين نقطتين«(

2013
فولاذ مفتول ومحفور بالكيلومترات وخطوط الطول والعرض 

وعلامات الارتفاع لموقع محدد على خط الأنابيب الممتد عبر الجزيرة 
العربية

مجموعة فن جميل

هجرة وحيد 

مسح جويّ 1-8

2013
تحويل/نقل زايلن وحبر على بولارويد غير مكشوف
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التقدير إلى الشيخة حور القاسمي

هجرة وحيد 

ريشة 1-24

2017
قصاصات فوتوغرافية، حبر، وشريط أرشيفي على ورق

مع التقدير للفنانة

هجرة وحيد

الأرد: دراسة بورتريه 1-28

2018
كولاج، قصاصات فوتوغرافية، مايلار، شريط أرشيفي، 

تحويل زايلن، وحبر على ورق رسم بياني

بتكليف من فن جميل

مع التقدير للفنانة

هجرة وحيد  

 :)1954-1958( IBو IA موسوعة الإسلام، الجزء

جورج رينتز، نسخة شخصية 

2018
غرض تم العثور عليه

بتكليف من فن جميل

مع التقدير للفنانة

مايكل جون ويلان

رئة مائيّة

2018
أجسام من الزجاج المنفوخ مصنوعة من رمال تم جمعها من 

موقع غوص »جاك كوستو« عام 1954 لمسح بحري برعاية 
شركة النفط البريطانية 

إنتــاج مشــترك مــن قبــل فــن جميــل. تّم العمــل بدعــم مــن عبــد 
المنعــم بــن عيــى الــسركال، الــسركال للإقامــة الفنيّــة، دبــي، 

وبيــتر كوتشــينك

مع التقدير للفنان وغاليري جراي نويز، دبي

لانتيان شيه

باترول

2017
سيارة نيسان باترول 2016 ذهبية اللون ذات بابن، مدينة 

دبي

مع التقدير للفنان وغاليري جراي نويز، دبي

لانتيان شيه

فندق شيكاغو بيتش

14-2015
ألوان خشبية على ورق

مجموعة خاصة

لانتيان شيه

فندق شيكاغو بيتش

14-2015
ألوان خشبية على ورق

مع التقدير لشومون باسار

لانتيان شيه

لحم محمّر وجبنة الشيدر، هوت دوج، سوبر ستار

2016
قائمــة طلبيــات مطعــم »هارديــز«، إيصــال دفــع، دبّاســة، وكيــس 

ّ
ورقي بــي

مع التقدير للفنان وغاليري جراي نويز، دبي

لانتيان شيه

G33150
2018

موضع في موقف سيّارات مُخصّص للشخصيّات، طلاء، فاصل 
مثبّت بالأرض ومُجهّز بقفل، سيّارة »نيسان باترول« بن الحن 

والآخر

مع التقدير للفنان وغاليري جراي نويز، دبي

آلاء يونس

الباحثون

2018
بلاستيك مطبوع

إنتاج فن جميل

مع التقدير للفنانة

نبذة عن المؤلّف

مرتضى والي ناقدٌ وقيّم فنّي وباحث في تاريخ الفنّ يقيم بين الشارقة ونيويورك، وهو عضو في هيئة تقييم المعارض بمركز فن جميل. 

تشــمل اهتماماتــه  البحثيّــة المســتمرّة المينيماليّــةَ القصــوى، والتواريــخ الماديّــة للفــنّ، والأشــباح وغرهــا مــن الأشــكال في المعالجــات الذاتيّــة 

 Creative( »المحضــة، وتاريــخ القمــع، وأوزان اللــون. حــاز والي في العــام 2011 عــى منحــة ال ـ»كرييتــف كابيتــال\ مؤسّســة وارهــول

Capital | Warhol Foundation( لكتّاب الفنّ عن فئة النصوص القصرة، ويُساهم بانتظام في عددٍ من الدوريّات الفنيّة الدوليّة 

وفي منشــورات تصدرهــا مؤسّســات غــر ربحيّــة وجالريــات تجاريّــة في دولٍ مختلفــة. مقالتــه المعنونــة )Objects at/of Play( التــي 

تناولــت الفنّانــين الإماراتيــين الرائديــن حســن شــريف وعبــد اللــه الســعدي جــاءت ضمــن الكتــاب المنشــور في إطــار الجنــاح الوطنــيّ لدولــة 

.2017 في  البندقيّــة  لبينــالي  الـــ57  الــدورة  في  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات 

2013، كمــا مــارس المهــام نفســها في عــددٍ مــن المشــاريع الفنيّــة،  أبــراج الفنيّــة لعــام  تــولّى والي مهــام القيّــم الفنّــي لجائــزة مجموعــة 

Aicon Gal- جالــري آيكــون( )Mohammed Kazem: Ways of Marking )مــن ضمنهــا: »محمّــد كاظــم: ويــز أوف ماركينــغ« 

 Gallery جالــري إيزابيــل فــان دن إينــدي( )Vikram Divecha: Minor Work( »فيكــرام ديفيتشــا: ماينــور وورك« ،)lery، 2018

 Between Structure and( »أنــد ماتــر: أوثــر مينيمــال فيوتشــرز Isabelle van den Eynde، 2017(، »بيتويــن ستراكتشــر 

 Formal( ريليشــنز«  »فورمــال   ،)2016 نيويــورك،   ،Aicon Gallery آيكــون  )جالــري   )Matter: Other Minimal Futures

Relations( )تيمــور غــران جالــري Tymour Grahne Gallery، نيويــورك، 2015(، »أكســنتد« )Accented( )مرايــا آرت ســنتر 

Geome-( جيوميتريــز أوف ديفرنــس: نيــو أبروتشــيز تــو أبستراكشــن أنــد أورنمنــت« ،)الشــارقة، 2015 ،Maraya Art Center

 Samuel متحــف صموئيــل دوركــي للفــن( )tries of Difference: New Approaches to Abstraction and Ornament

 )PTSD: Shahpour Pouyan( بــي تي أس دي: شــهبور بويــان« ،)New Paltz، 2015 نيــو بالتــز ،Dorsky Museum of Art

Brute Orna-( وبــروت أورنامنــت: كامــروز آرام وســحر شــاه ،)دبــي، 2014 ،Lawrie Shabibi Gallery  )جالــري لــوري شــبيبي

ment: Kamrooz Aram and Seher Shah( )غرين آرت جالري Green Art Gallery، دبي، 2012(. ووالي هو مرشد زائر 

.))Campus Art Dubai »ــه في »كامبــس آرت دبــي في »معهــد بــرات« )Pratt Institute(، بروكلــين، وأســتاذ موجِّ
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المديرة التنفيذية، فن جميل أنطونيا كارفر  

مساعد تنسيق المعارض ألبرت كولمبل  

مديرة العلاقات العامة والتواصل-منتدبة- كيرا فيليبس  

مديرة المقتنيات داون روس   

منسق العلاقات العامة  جواد الله حسيني  

مديرة، البرامج العامة لانا شما   

منسق التكنولوجيا السمعية والمرئية برنت غلترى   

منسقة جولات الزوّار  لمى درويش    

المديرة العامة، قسم التسويق والعلاقات العامة مريم بشير قبلاوي  

منسق، برامج الشباب مراد الزغل   

مديرة العمليات مريم بوسعد   

منسقة،  المكتبة والبحث نادين غندور  

مديرة المعارض نورا رازيان   

مديرة ، التطوير والإستراتيجية سارة العمران  

مديرة الاتصالات ساره فرج   

منسقة الفعاليات سوبيا غياس  

مديرة برنامج البحث والتعليم نس قطان   
ُ
أ

)Cuadro Gallery( من كوادرو غاليري )Ian Tagle( وإيان تاغل )Roberto Lopardo( روبيرتو لوباردو

مارك معركش، كليمانس كوتارد هاشم، وشربل سعد، من المؤسّسة العربيّة للصورة

)Gallery Isabelle van den Eynde( من غاليري إيزابيل فان دن إيندي )April Morais( وإبريل موريس )Isabelle van den Eynde( إيزابيل فان دن إيندي

)Grey Noise( من غراي نويز )Elaine Lubguban( وإيلين لوبغوبان )Hetal Pawani( هيتال باواني ،)Umer Butt( أومر بت

)Green Art Gallery( ياسمين أتاسي من غرين آرت كاليري

)Luiza Teixeira de Freitas( ولويزا تيزيرا دو فريتاس )Luiz Augusto Teixeira de Freitas( لويز أوغوستو تيزيرا دو فريتاس

)Mitchell-Innes & Nash( من ميتشيل- إينيس أند ناش )Courtney Willis Blair( كورتن ويليس بلير

)Sfeir-Semler Gallery( أندريه صفير- زملر وليا شيخاني من غاليري صفير- زملر

تيفاني لي )Tiffany Le( وليندسي كوربت )Lindsay Corbett( من استديو هجرة وحيد

 Pratt Institute( في مكتبة برات إنستيتيوت )Interlibrary Loan Office( وفريقه من إدارة مكتبة إنترلايبراري لون )Nicholas Dease( نيكولاس ديس

)Library

)Renaud Detalle( رونو ديتال

)Rereshteh Daftari( فيريشته دفتري

الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسّسة الشارقة للفنون

ريم شديد من مؤسّسة الشارقة للفنون

 Massachusetts( من مركز التوثيق في الآغا خان بماساشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي )Matt Saba( ومات سابا )Betsy Baldwin( بيتسي بالدوين

)Institute of Technology

حاتم إمام، مايا مومنه، سوار قريطم، أيلا كيخيا وعلي عبد الله من ستوديو سفر

ريكاردو كليمينتي )Riccardo Clementi(، باريش دوغروسوز )Baris Dogrusoz(، ونديم دعيبس

)Galerie Verneuil Saints Peres( غاليري فيرنويل سانتس بيريس ،)Joelle Mortier Valat( جويل مورتيه فالات

)Shumon Basar( شومون بصر

)BDU Collection( من بي دي يو كوليكشن )Marika E. Keilland( ماريكا إ. كيلوند

منى دملوجي

زين الساعي 

)MK( »أم كي«

وأولئك الذين لم يشاؤوا الإفصاح عن أسمائهم                                         

شكر إلى

لى
شكر إ
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ر إ

شك
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مركز الآغا خان للتوثيق في »أم آي تي« )MIT(\ الأرشيف الفوتوغرافي لكامل ورفعت الجادرجي ص 16 )أسفل(

آلاء يونس ص 44، 45

أليسندرو بالتيو- يزبك )Alessandro Balteo-Yazbeck(\ غرين آرت غالري )Green Art Gallery(، دبي ص 22، 32 )أسفل(، 33، 80

المؤسّسة العربيّة للصورة\ مجموعة لطيف العاني ص 14، 15، 16 )أعى(، 17

سيسنروس فونتانالس آرت فونديشن )Cisneros Fontanals Art Foundation( )حقوق الصورة: أوريول تاريداس Oriol Tarridas( ص 33

ممتلكات حسن شريف\ غالري إيزابيل فان دن إيندي )Gallery Isabelle van den Eynde( ص 75 )أسفل(

غالري فورنويل سانتس بريس )Galerie Verneuil Saints Peres(، باريس ص 20

جي سي سي )GCC( \ مجموعة »بي دي يو« )BDU( ص 53

هجرة وحيد )حقوق الصور: بول ليرلاند Paul Litherland( ص 34، 35، 36، 37، 38، 39، 48، 49، 50، 51، 54

لانتيان شيه )Lantian Xie( \ غراي نويز )Grey Noise(، دبي ص 68، 69، 71، 74

ليديا أورحمان )Lydia Ourahmane( ص 79

منال الضويان\ كوادرو غالري )Cuadro Gallery(، دبي، صفحة الغاف الداخلي، ص 4، 6، 40، 41، 42، 43، 85

مايكل جون ويان )Michael John Whelan(\ غراي نويز )Grey Noise(، دبي ص 66، 67

منرة القديري ص 46، 64، 65

نسرين طباطبائي )Nasrin Tabatabai( وباباك أفرسيابي )Babak Afrassiabi( ص 28، 29، 30، 31، 32 )أعى(

مجموعة خاصّة )حقوق الصور: أدريان تشيفريت Adrien Chevret( ص 18، 19، 21

رجاء خالد ص 24، 25، 27، 73-72، 78

ريان تابت\ كالري صفر- زملر )Sfeir-Semler Gallery(، بروت، هامبورغ ص 56، 57، 58

سعودي أرامكو وارلد )Saudi Aramco World(\ SAWDIA ص 52، 55، 62 )أسفل اليسار واليمين(

مؤسّسة الشارقة للفنون ص 75 )أعى(، 76

وائل شوقي\ غالري صفر- زملر )Sfeir-Semler Gallery(، بروت، هامبورغ ص 59، 60، 61، 62 )أعى(، 63

حقوق الصور

صور
ق ال

حقو
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طبيعــيّ  كمصــدر  عليــه  الطلــب  وازديــاد  القصــوى  أهمّيتــه  أنّ  إذ  النفــط.  هــو  وماكــرٌ  ســحريٌّ 

آيــل للنفــاد، جعــاه عــى الــدوام، كمــا هــو الآن، عامــاً قويًــا في الاضطرابــات الجيوسياســيّة 

وفي التحــوّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. وأشــعل النفــط حروبًــا، وأطلــق حمــات إمبرياليّــة 

عمليــات  وحفّــز  كثــرة،  انقابــات  في  وتســبّب  مُضلّلــة،  إســتعماريّة  ومغامــرات  مشــهودة، 

بنــاء أمــم وأوطــان، ومظاهــر تحديــث وتنميــة. كمــا أحــدث النفــط كــوارث إيكولوجيّــة فظيعــة 

للحداثــة  الأســاسي  الوقــود  اعتبــاره  مــن  الرغــم  عــى  فيهــا. وهــو  وتغيــرات مناخيّــة لا رجعــة 

فيهــا،  هــوادة  التــي لا  التوسّــع  وتحريــك عجلــة  إطــاق  ــا في  ســاهم عمليًّ الرأســماليّة، حيــث 

والمعُتــبرة ســمة لعصرنــا، فإنّــه يبقــى بعيــد المنــال . وتعنــي حالتــه هــذه أن نتناولــه مــع مجمــل 

أنمــاط الحيــاة الحديثــة التــي يؤجّجهــا، كمِثــلِ أمــورٍ بديهيّــة. لهــذا، أو ربّمــا بســبب ذلــك، فإنّــه 

في  عليــه  اعتمادنــا  ويلتبــس  فيهــا،  ويتفــىّ  المعاصــر  وجودنــا  جوانــب  مختلــف  إلى  يتســلّل 

والاواعــي. الواعــي  الصعيديــن  عــى  ويتجــرّد،  العــادة 

ــا ومُتاحًــا أمــام  ويــأتي معــرض »خــام« كي يطــرح تصويبًــا في فهــم النفــط ومحاولــةً لجعلــه مرئيًّ

التنــاول النقــديّ، وذلــك عــبر تقديــم أعمــال فنيّــة ترتبــط بمــادة الأرشــيف الكبــرة وأعمــال البنــى 

التحتيّــة والتقنيّــات المتمحــورة حولــه والمرتبطــة بــه.


